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5112111613: 


الحتويات 


[جبريل» الكوثر» عزير» الفرقان] 

تعريف عام بما ورد في القران من الاعلام ٠٠.٠٠‏ 
من أعلام القرآن جبريل عليه السلام ...٠. ٠.٠‏ 
ذكر جبريل في القرآن باسمه ووصفه ..6.0505.٠.٠.‏ 
علاقة جبريل الأمين بالرسول الكريم .0 ..... 


جبريل يعلم الصحابة أمور دينهم ع لوه امار لوا 4 
جبريل عند شعراء الإسلام واأقافافا قافا قافا فاه 
3 ياه اسيل جا وهو 
اريف باكر + ذه شد ذه وم د 
العلاقة بين الحوض والكوثر . . . ...0.0 . 
لماكل حي اللو ب ون دجو ود كي 
كيف ينتقم الله لأوليائه 0 


من أعلام القرآن عزير ...0.2.2.2 ...ء 
يوم الفرقان واوا فده قفاوا ف فا قافا ف قاف قن 
تفاصيل يوم يدر 6.6.6٠.‏ 26 ممم اميه 
بيالة عام الأبراك فق القيون + +++ 
الوقن ليلس مي وجح عو وح واد نم 


[فرعون» هامان» قارون» اكه الخد الحرام] 
فرعون ا ا ا ل ا ا ا ل الا ال ا ا الكل 

فرعون وصفة الكبر . ال ا ا ا ل ل د ىا لم لك 
الوزير الصالح رجاء بن حيوة ا ل ل ل د ا خا 
هامان وزير السوء ه# © هه اه هه اه و هه ١ه ٠‏ 
اع يدعون إلى الثان ٠‏ ال ل ا ا ا ا ا ل الى لذ لك 
ترجمة قارون ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ال ل الك 
سبب بغى قارون ا ا اا ل اا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا لمك 
جواب قارون على من نصحه من قومه ٠ ١ ١١‏ 
اقسام الناس تجاه زينة قارون ا هه و و و ٠‏ 


عاقبة قارون واثرها على قوم موسى هو و ٠١‏ 


ولك سول قول الله (رركأن الله بسط الرزق ان إغاء) 
عرفات ٠ه‏ هج« هج هو ١‏ و ١ه ١‏ و و وه و وه و ةو و ةو ٠‏ ةو ٠ ٠١ 9٠‏ 


سبب اسعنة عرفة عدا الاسم ه « او اه هو و م ٠١ ٠ ١ ١‏ 
ع 
أمعاء مز دلفة ه « ا جه اه و اه و ا و ا و ا و ةا و و و و ٠١ ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


عرفات في الشعر العرلى ٠‏ ...6066.66.66 ممه 


٠ 


٠ 


كد بم م مم سس شر ردس ري رركي 


عيك لحك . يت - جت يك + اعد 
. امه أسا عا بيجا همد 


ل 
0 


١ه‎ 


واوا ور وي جه + جا ب ف 1 ا اد 
[لقمان» ذي القرنين» المسجد الأقصى] 

من أعلام القرآن لقمان الحكم عليه السلام ....5.٠‏ 
نبذة تعريفية بلقمان الحكيم ......0....5.٠5٠.‏ 
وصابا لثيان لأنه شين أمول الشريعة + 
لقمان من الشاكرين لله تعالى . ٠‏ 00606000055..ء 
لقمان يوصى ابه الا يشرك يالل ...6.6.5.5 ...مه 
بر الوالدين والفرق بين البر والمصاحبة بالمعروف . ٠.٠‏ . 
وصية لقمان بالصلاة وبادب المعاملة وعدم رفع الصوت 
المسجد الآقصى من أعلام القران . 6.٠.٠‏ .6.6.6.6.5.. 
نبذة في التعريف بالمسجد الأقصى ....6.5.5.6.5.٠.‏ 
كروت المقرس ودكول المبيط الأقى: + + .1 
بريطانيا وإعطاء القدس لليهود .........65.٠.‏ 
فقيل الفملاة ل المبيف الالقووي د هه + > 
من أعلام القرآن ذو القرنين 6.6.5.5٠.‏ ...6.6...ه. 


ذكر يوم اجمعة وما جاء فيها ٠‏ هاه ا ## # ا ا« ا و و ٠‏ 
ما إستحب في يوم اجمعة . ال ا ا ل ا ا ل ال ال ل ل ل لك 


حك صلاة اجمعة وخطيتها ٠‏ .66..6.2.266...656..ه 


سبب نزول قول الله تعالى (يا أمبا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 


يوم اجمعة ويوم القيامة ####  ####‏ ا« 0 
طالوت وجالوت الا ا ل ا ااا ااا ا ا ا ا اال ال ال ال ل كه 


حكايتان ف الابتلاء والافتتان بالدنيا ا#ه هه« ا اه و ٠‏ 
7< 

تكيلة قصة جالوت ا ا ا ا ا ااا اال اال اال ال ال ال م لكل 

ع 5 

أول ملك في الإسلام ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل الك 

وت ل ا ال ااا ااا اا ا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل 

مكة المومة اا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا اا ال ال ال ل الك 

خصائص م<ة المرمة . ا 1 1 1 ا ا ا اا اا 0 لم كل 
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٠ 
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٠ 
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تل ىد مذ تا 
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٠ 
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٠ 


٠ 


د مذ له 
ل ىد مد له 
د لحمذد اذ 
د مذ له 
٠ «٠ ©‏ 
٠ه ٠ ٠ ٠‏ 
٠ ٠ ٠ ©‏ 
٠ ٠ ٠ ©‏ 
د جد لذ 
٠ «٠ ٠‏ 
د حذد ته 
د مد اه 
د مذ له 
د مذ له 
د مذ له 
د مذ له 
ل د جمد ده 


٠ ٠ ٠ ©‏ 
د جد ته 
ل د جمد اذ 
د جد لذ 
٠ ٠ ٠ ©‏ 
ىد جد اذ 
ىد يد لذ 


امحتويات 
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5112161208 


الحتويات 
عن الاب 


الكاب: أعلام القران 

المؤلفكة أب هاشم صالح بن عواد بن صا المغامبي 

مصدر الكٌاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 
أعط. جاع 151210157 ا تصاغط 

|[ الاب مرقم الياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ؛ دروس] 


512111612. 3 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 


ه .512111612 


امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 


511216120 5 


الح ا ا ا ل را اا ا 1 لفن 
١‏ إ[جبريل» الكوثرء عزير» الفرقان] 


سلسلة أعلام القرآن [جبريل» الكوثر» عزير» الفرقان] 
د الله عم وجل 2 كابه اليم أعلاما لنا 42 كل عم منهم عبرة وعظة» ومنهم جبريل هيك وي الله» والكوثر المحوض المورود» 
وعززير الرجل الصالح» ويوم الفرقان يوم أن فرق الله بين الحق والباطل 


٠١١‏ تعريف عام بما ورد في القران من الاعلام 

تعريف عام بما ورد في القرآن من الأعلام 

إن الكن شي دم وتسعيته ومتتفترم وهو بالله “مو كرو انفسنا وسعاك أعبالبامن بيده الفلة معل إل ومن يضال فلن تين 
له ونا ا يك أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لدهء إله الأولين واله الاخرين» خاق فسوى» وقدر فهدى» وأخرج ا مرعى» 
لشعله عثاءً احوى. 

وأشبهد أن سيدنا ونبينا حمداً عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه» وعلى سائر من اقتفى أثره؛ واتبع منبجه بإحسان إلى يوم 
الدين٠ ٠‏ 

أما بعد: فإن هذه دروس ستخصص إن شاء الله جل وعلا للهديث عن أعلام القرآن. 

والعلم: هو أحد أنواع المعارف الست وأظهرها وأشبرها. 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسمء ولقب» وكنية» وبكل جاء القرآن» وهذا الاب الذي بين أيدينا - كلام الله جل وعلا- ضمنه الله جل 
وعلا أعلاماً ذكرها في ثنليا هذا الاب العظيم» إهاامنتعل اننا ما امات ساء تاراما بالقابياء واها اها 

وقبل أن نشرع في البيان نقول: من المعلوم أن الرب تبارك وتعالى قال على لسان ملائكته: إوما تتنزل إلا يأمي ربك له ما بين أبد 
وما لاوماب ذلك زها كان ريك سيا © رب السعوالك والا رطق وما ليما فاضيده واصطير لعبادته| [مريم:4” - 10]. 

ثم قال جل شانه: إهل تعلر له سعيا| [صج:70]. 

أي: لا أحد مثله جل جلاله» كا قال سبحانه: |ليس كثله شي وهو السميع البصير) [الشورى:١ .]١‏ 

ولا يطاق لفظ الجلالة على أحد من الخلق» ول يقسم أحد من الخلق بلفظ الجلالة» قال فرعون: أن ربكر الأعلّ| [النازعات:+ ؟]ء 
وم يقل: أنا الله. 

فافظ الجلالة (الله) لم تطلق إلا على الرب سبحانه وتعالى» لا رب غيره» ولا إله سواه» ولهذا فلن نعرج في دروسنا هذه على التعريف 
رهاز وشا امون أوما: ما من الله به على المسلمين من العلم به جل وعلاء وان كان هذا لا يغنى؛ فإن معرفة الله من أعظم 
ما يقرب إليه» لكن نط الدرس لا يتكلم عن الله جل جلاله» ولا يتكلم عن الأنبياء والمرسلين» رغم أنهم أعلام صالحون» علييم 
الصلاة والسلام» فنبينا مد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح واخوانهم جميعا من النبيين والمرسلين» لن نتحدث عنهم 2 حد يثنا عن أعلام 
القراق لأن الشتديك نحن الله .ستدرسه عن طرق المنون العقدية: 

والية عو أنياء الله رواسا سكدارسة عع طريى العيرة» أو قفيضن المرسلين» وإنما سنعرج على أعلام غير الأنبياء والمرسلين. 
فنقول: إن القرآن العظي تضمن أعلاما لأقوام صالحين مثل: لقمان» وعزير» وذو القرنين» كأمثلة. 

ونه أعلاماً لأقوام فاسقين» مثل: قارون» وهامان» وفرعون» على القول: أن الفرعون اسم. 

وتضمن أعلاماً لأمكنة: كالمدينة» وعرفات» وبكة» والبيت العتيق» والمشعر الحرام. 

وتضمن أعلاماً على أزمنة» قال الله تعالى: إشبر رمَصَانَ! [البقرة:8١]»‏ فرمضان عل على شبر» وعلى زمان مخصوص. 


ال 
ل 
1١‏ 58 
١‏ ©: 
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وتضمن أعلاماً على أصنام» قال جل ذكره: َم الات وَالْعرّى * ومن الثلةَ الأخرى] [النجم:ة١‏ - .]"١‏ 
فاللات والعزى ومناة أعلام على أصنام. 

وتضمن أعلاماً على معارك» قال الله: إِيوم الْفرَانِ| [الأتفال:61]ء وقال جل ذكره: |ويوم حتينٍ| [التوبة:ه]. 
فهذه بعض أنواع الأعلام 2 القران العظيم» والق سوف نتحدث عنبا إن شاء الله. 


من أعلام القرآن جبريل عليه السلام 


١‏ ذكر جبريل في القرآن باسعه ووصفه 
ذكر جبريل في القرآن بامعه ووصفه 
ذ الله جل وعلا جبريل في القرآن باععه» وكره بوصفه: ذكره الله باسعد فقال جل ذكره في سورة البقرة: إل مَنْ كان عدوا ريل 


ار 
ا 0020 ل سيره اس سد تت 


فإنه زه على قلبك بإذن الله مصدقًا للا بين يديه وهدى واشرى ا * من كان عدوا لَه ومَلاتْكته ورسله وجبريل وميكال فإن 
الله َه للكافيَ| [البقرة:/91 - /9]. 

وذكره الله جل وعلا في سورة التحريم ذكراً مشرفا لأنه ذكره ذكراً خاصاً وعاما قال الله جل وعلا: إفَإِنَ الله هو مولاه وجبريل 
وَصَا المؤْمنينَ ولاك بد َلك طير| [التحريم:4]. 

ومعلوم أن جبريل يدخل في قول الله: [وَامَلائكة بَْدَ َلك ظَهِير [التحري:4]» لكن الله جل شأنه خصه بالذكر لشرفه عليه السلام. 
وهذا الملك الكريم ا ذكره الله باسمه ذكره بوصفه فوصفه بأنه أمين غير ذي تبمة» قال الله تعالى: إومًا هو عَلَّ الْقَيبٍ بِصَنِينِ! 
|التكوير:؛ ٠]‏ 

اي: متهم . 

وقال: إنزل به ال الأمين * علّ لبك لبَكُونَ سْ المنذرين * يلسان عربي مين [الشعراء:*9١‏ - .]١98‏ 

وأضافه الله إلى ذاته العلية إضافة تشريف» قال جل شأنه: إفَأَرَسَلنا إلا ا زمر»:17] أي: جبريل. 


000 


|فهَمثْل ها يشر موي [ميك:07١].‏ 
وهو عليه السلام أحد الملائكة» والملاتكة خلق كثير لا يعم عددهم إلا اللهء قال الله: إوما يعر جتود رباك 


فيدخل فيها الملائكة وغير الملاتكة؛ لأن كل ذلك جند 7 لكنهم يأتون 2 المقدمة. 


رَيكَ إِلّا هوا [المدثر:1م] 


٠6‏ جبريل سيد الملاتكة 

جبريل سيد الملاتكة ش 

جبريل سيد الملاتكة فيما يدل عليه ظاهر الاب والسنة» وإنما قلنا: إن جبريل سيد الملاتكة لأدلة من أعظمها: أن الله جل وعلا 
أوكل إليه أعظم الأمور» ألا وهي حياة الققاوب» وحياة الققاوب لا تكون إلا بالوحي الذي ينزل من السماءء» واللّه أوكل إلى هذا الملك 
الكريم أن ينزل بالوحي من السماء على أنبيائه ورسلهء فهو الذي نزل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلء ونزل عل غيره من الأنبياء 
والمرسلين من قبل بالوحجي. 
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ويدل عليه أنه ورد في حديث صحيح: (أن الله إذا أراد أن يتكلم بالك جلك الما وات دمقة (عدذة 'شليةة» فيكرن أول من يرفع 
رأسه جبريل)» فهذا دليل على فضله وتقدمه وسيادته عليه السلام. 

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هربرة أن لبي صل الله عليه وسلم قال: ( (إن الله إذا أحب عبداً نادى جبريل: 52 
فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: اانه عب طانا ا جز فجن أ عاج لاوط كي ار 
الأرض). 

فهذان الأثران فيهما دلالة على فضله وتقدمه على غيره من الملاتئكة» وإن كا لا نقطع بهذا لعدم وجود النص الصريح الفاصل في 
الأمء لكن نقول بتعبير دقيق: هذا ظاهر كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 


٠.‏ علاقة جبريل الأمين بالرسول الكريم 

علاقة جبريل الأمين بالرسول الكريم 

لجبريل عليه السلام علاقة وطيدة بنبينا صلى الله عليه وسلمء تقثل هذه العلاقة في أمور: أولها: أنه هو الذي نزل بالوحي عليه أول الأ 
2 غار حراء» وكان يدارس اللبي عليه الصلاة والسلام القران 2 13 عام ع ودارسه قٍ العام الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام 
مرتين إيذاناً وأشعاراً بدنو الأجل زقنف رسيا 

كا أنه علم اللي صلى الله عليه وسلم الوضوء»ء وعليه الصلاة» وصل به إماماً عند الكعبة» في ظهيرة اليوم الذي حدثت في ليلته السابقة 
رحلة الإسراء والمعراج» فصلاة الظهو اول صلاة صلاها ابي صل الله عليه وس كفريضة مقررة» وكان قبلها يصلٍ ركعتين قبل 
طلوع الشمس» وركعتين قبل غروبا. 

وما طلبت قريش من النبي عليه الصلاة والسلام -وهو يخبرهم برحلة الإسراء- ان يصف لهم بيت المقدس رفعه جبريل فاخذ النبي 
عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بيت المقدس» ويصفه لقرش» وما سئل صاوات الله وسلامه عليه: ما أحب الأماكن إلى اللّه؟ قال: 
المساجد. 

فلما سئل: ما أبغضها إلى الله؟ توقف» فأخيره جبريل: إنها الأسواق» فأخبن.صل الله عليه وس آنا الأسواق: 

دك عليه الصلاة 0 الشبداء» 00 أن الشبيد يغفر أه كل شيع ثم قال كد 4 (إلا الدين؟ أخيرق به جبريل آنفا) لا 
كا كان جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدرء وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في حد يثنا عن يوم الفرقان. 

كا أنه م والسلام رفيقاً في رحلة المعزائن فكان سل اتمق_مذك 5 فيقول “مده وأحانا سال النبي عليه 
الصلاة والسلام جبريل وهو 2 ولا موا على تلك كك الطيبة» قال له عليه الصلاة والسلام: (ما هذه الريج الطيبة با ون 
قال: هذه ريح ماشطة ابنة زعرن)ء فالسائل نبينا صلى الله عليه وسلوء والجيب جبريل عليه السلام. 


١٠.‏ جبريل يعل الصحابة أمور دينهم 


شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد)» والحديث معروف مشهورء فلما ذهب قال الني 


صل الله عليه وسلم ل عمر: (هذا جبريل أتاكم يعلكم أمى ديتك) . 
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فهذا من حرصه عليه السلام أن يعم الناس ما ينفعهم في أمى دينهم عن طريق الأسئلة التي يعرف جوابهاء فكان جبريل كلها أجابه 
الني عليه الصلاة والسلام يقول: صدقت. 
يقول الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه» أي: كأنه يعرف الإجابة من قبل! 


جبريل عند شعراء الإسلام 

جبريل عند شعراء الإسلام 

هذا هو جبريل على وجه الإجمال. 

وجاء في تأريخنا الإسلامي الحديث أن الله جل وعلا نصر نبيه عليه الصلاة والسلام بالأنصار والمهاجرين» وهؤلاء الكرام من قبل 
ذادوا عن الدين بسنا نأنهم ولسائهم » فكان منهم شعراء» ومن أبرزهم حسان» وكعب بن مالك رضي الله تعاللى عنبماء» ف حسان د 
جبريل في شعره ام عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزها خلاء إلى أن قال: عدمنا خيلنا إن لم تروها ثثير النقع 
موعدها كداء ينازعن الأعنة مصغيات على أكافها الأسل الظماء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح واتكشف الغطاء إلى أن قال: 
وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء يفتخر بأن جبريل عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في حروبهم. 
كيف قل قنانمنة الث الى اق إلى حسان وهو قول كعب رضي الله عنه: وبر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت وائنا 
وشمد وهو أنفر بيت قالته العرب؛ لحقيقته ولصياغته الفنية. 

هذا ما يمكن أن يقال عن جبريل من حيث التعريف. 

065 حسم الإيمان بجبريل 

حكم الإيمان بجبريل 

مسق انعرفا معملقاً جبريل» أمأ م حي نا امفاق بقلي فإ الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والإيمان 
بالملاتكة الكرام يغثل بالإيمان بهم جملةء أي: بوجودهم ومحبتهم وموالاتهم» وذو ثناء الله جل وعلا علبهم» وبال يمان بمن ذكرهم 
الله جل وعلا تفصيلة وف مقد متهم جبريل» وميكال» ومالك» وهاروت» وماروت» واسرافيل» ورضوان إن ححت الأحاديث فيه » 
وغيرهم ممن سمى الله أو سمى رسوله صل الله عليه وسلم. 

فالإيمان بالملاتكة الكرام هو الركن الثاني من أركان الإيمان الذي يجب على المؤمن أن يعتقده. 

ومحبة من يحبه اللّه ورسوله من أعظم براهين الإيمان ودلائل التقوى» وقد ضربنا لهذا أمثلة كثيرة في دروس عدة» لا حاجة لتكرارهاء 
لأن حد يثنا عن أعلام القرآن إنما هو حديث تعريفي؛ فهذا هو جبريل عليه السلام. 


٠6‏ التعريف بالكوثر 

التعريف بالكوثر 

العلم الثاني: الكوثر. 

الكوثر ذكره الله في القرآن مرة واحدة في سورة سميت بامعه؛ قال الله جل وعلا: إإنا أَعَطَينَاكَ الْكَوئرا [الكوثر: .]1١‏ 

واختلف العلماء فيما هو الكوثر على سئة عشر قولاً يثبت منها اثنان؛ لأن أقوال العلماء لا تعارض قول النبى صل الله عليه وسل» وإن 
كان ما قالوه يدخل فيما أعطاه الله النبي من الحير» لكن الكوثر نما هو نبر في الجنة أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

روى الإمام البخاري رحمه الله في صححيحه في كاب التفسير: أن النبي صل الله عليه وسلم قال كم في حديث أنس: (دخلت الجنة فإذا 
أنا بنبر حافتاه خيام اللوْلوْ فضربت فيه لأرى أين مجرى الماء» فإذا هو مسك أذفر قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
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أعطاكه الله) . 

فهذا نص في موضع الخلاف» فلا ييذبغي الانصراف إلى غيره. 

ويؤيده ما رواه الإمام مسلم في الصحيح: (أن لني صل الله عليه وسلم قرأً: 7 الله الرحمن الرحيم إإنا أعطينَاكَ الْكوثرَ! [الكوثر ]١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعل. 

قال: نبر في الجنة وعدنيه ربي» فيه خير كثير» وهو حوض ترده أمتي). 


٠.١‏ العلاقة بين الحوض والكوثر 

العلاقة بين الحوض والكوثر ش ١‏ 
وقد تكلم العلماء في قضية: هل الكوثر نهر في الجنة أو هو الحوض الذي ترد إليه هذه الأمة يوم القيامة؟ والإمام البخاري رحمه الله 
ذك الحديث أولاً في تاب التفسير عند قول الله تعالى: إإِنا أَعَطَينَاكَ الْكُوتر| [الكوثر: »]١‏ ثم ذكره مرة أخرى مردفاً بأحاديث أخر 
في كاب الرقاق من نفس الصحيح. 

وقد تكلم الحافظ ابن جر أفضل من شرح الصحيح عن الكوثر كابر في كاب التفسير وأرجأ الحديث عن التفصيل إلى كاب الرقاق. 
وجملة ما دل عليه اللخبر أن أصل انبر في الجنة» ثم له ميزابان يصب ببما في الحوض الذي هو خارج الجنة» فيصبح هذا الحوض الذي 
هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أصل مائه من الكوثر الذي هو نبر في الجنة. 

وبهذا يجتمع حديث: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله وحديث: وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. 


4 الرد على منكري الحوض 


الرد على منكري الحوض 
الناس يحشرون يوم القيامة عطثى أحوج ما يكونون إلى الماء» والورود إلى الموض من أعظم ها مله :ويقاه:ضناذ: الله" لضافي 
سقانا أله منه: 


وأهل السنة يؤمنون بالكوثر ويثبتونه» وأنكوت طائفة من اللحوارج ومن المعتزلة وجود الحوض» وكان عبيد الله بن زياد الأمير الأموي 
المعروف يتكر وجود الحوض ويردهء فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخبرونه بما سمعوا من النبي صل الله عليه وسلم أن لنبي 
الله عليه السلام حوضاء حتى إنه سأل أبا برزة الأسلبي رضي الله عنه: هل سمعت النبي صل الله عليه وسلم يذكر الحوض؟ فقال أبو 
برزة رضي الله عنه وأرضاه: ما سمعته مرة» ولا مرتين» ولا ثلاث ولا أربعا ولا مسا بل سمعته أكثر من ذلكء لا سقى الله من 
يريد أن يخوف عبيد الله بن زياد. 000 

ثم أخبره ابن عمر وبعض الصحابة في هذاء وورد أنه قال: أشبد أن الحوض حق. 

وسواءً أقر عبيد الله بن زياد أو ل يقرء فالحوض ثابت لا شك فيه. 

ودخل أنس رضي الله عنه وأرضاه على عبيد الله بن زياد ومعه أصحابه وخلطاؤه وهم يقارون في الحوض كأنهم يتكرونه» فقال أنس 
رضي الله عنه وأرضاه: واللها ما ظننت أنني سأعيش إلى يوم أسمع فيه من :قارون في الموض» ولقد تركت في المدينة خلفي عائر ما 
صلين صلاة إلا سألن الله فيها أن يسقيين من حوض نبههن. ا 

قال الإمام القرطي رحمه الله: والحوض أركانه أربعة؛ وهم الخلفاء الراشدون» فن سبهم أو أبغضهم» أو أبغض واحداً منهم ل يرد 
الحوض» وهذا القول من القرطبي لم نقف على أثر صحيح يدل عليه ولا نعل من أن أن القرطبي رحمه الله بهذا القول» وإن كان 
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الرجل أحد الأعّة الكارء وقوله رحمه الله تطمئن إليه النفس» فإن حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أعظم القرب إلى الله 
تبارك وتعالى» ومن أعظم ما يدل على تمكن الإيمان في القاب. 

ويجب عل المرء أن يحب ما يحبه الله ورسوله» ولا ريب أن الله ورسوله يحبان الصحابة» وقد أثنى الله علهم» وأثى علهم رسوله صل 
الله عليه وسلم. 

موضع الشاهد: أن سب الصحابة يحول بين المرء وبين ورود الحوضء وهذا ذكره أهل السنة رداً على الرافضة الذين يعون في أصحاب 
مد صلى الله عليه وسلم. 


١‏ كيف ينتقم الله لأوليائه 

كيف ينتقم الله لأوليائه 

الله جل وعلا ينتقم لأوليائه عاجلا أو آجلا. 

السيد الحوثي المني الشيعي الذي خرج مؤخرا على حكومة الهن وقتل؛ قابلت رجلا بمنيا شارك في المعارك العسكرية والفكرية ضد هذا 
الشيعي» ذك أنه كان قد ضلل شباباً كثيرين من أبناء قريتهء وأهل السنة في الهن بعد أن نّسوا من كارهم أخذوا الصغار وأتوا بهم 
إلى مكة والمدينة ليعتمروا حتى يغيروا المعتقد اللخاطئ الذي ربوا عليه. 

هذا السيد الحوثي يدعى سيدأ وليس إسيد» وقد قال في أحد دروسه لأتباعه يذم الصديق رضي الله عنه وقد ذكر النبي عليه الصلاة 
والسلام ومعه صاحبه في الغار» فال بلهجته كلاماً معناه: إن أبا بكر ليست له أي ؟امة» إنما كان يبول ويتغوط في الغار ثلاثة أيام. 
قال ذلك بلغة شنيعة! ثم مضت أيام شبور سنون على قولته هذهء ولما حوصر دافع عنه فتيان وشباب مغرر بهم» أما هو فقد حصره 
اله جل وعلا في غارء خلس فيه ثلاثة أشبر لا يستطيع أن يخرج» فكان يبول ويتبرز في الغار» ثم ختم الله له بأن قتل. 

فانظر كيف وقع في رجلٍ ك الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيهاء وكيف انتقم الله جل وعلا للصديق رغم أن الصديق لم 
يسمع هذه المقالقه ولم يذ بهاء لكن الله جل وعلا قال في كبه: إِنَ الله يدذافع عن الْذِينَ آمنوا] [الحج:م"]. 


٠‏ من أعلام القران عزير 

من أعلام القرآن عزير 

م الثااث هو عزير» وهو هل صاخ بي إسرائيل» " نبت نبوته» قال الله جل وعلا عنه: إوقات الود 0 الله وقات 
العادة ليح اس الله ذلك وهم بأَفواههِم] [ [التوبة:٠"].‏ 

نعلم يي أن الأرب تارك وتعالى مقدس عن الصاحبة ا منزه فلم يلد وم يولد و يكن إه 8 حك وأعظم الجرم أن 8 
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تن أن لل جا وعلة ود ا قال اسه ارقالرا سد ارج و1 لد دم ينا ذا * كاد الم هرات - و دسق الأر 
- ل ود و حم و جِدتم رحن 
وتخْر الجبال هدا] [مري:88 - .]4١‏ 

ومن زعم لله الولد النصارى والهود» وكل منهم تعلق إشببة» والشبهة لا يجلوها إلا العلم. 

فنبدأ بالنصارى» وان كانوا متأخرين» لكن حتى نصل إلى عزير» فالنصارى وقعوا في هذه الشيبة من باب أنهم رأوا أن عيسى عليه 
السلام لا والد له» فزعموا أنه ابن للهء فرد الله جل وعلا عليهم كا مى معنا في تأملاتنا في سورة آل عمران عند قوله تعالى: [إِنْ مثْلّ 
عيسى عند الله كلٍ آم خلقه من تراب ثم قَالَ له كن فيكون| [آل عمران:05]. 
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والمعنى: لو كان هناك أحد حقيق أن يكون ابناً لله -ولا يوجد أحد كذلك- لكان آدم أولى من عيسى؛ لأنه إذا كانت الشبية في عيسى 
أنه وجد من غير والد» فإن آدم وجد من غير والدة ولا والدء وإنما هو أمى من الله: كن فيكون» فرد الله بهذا شيبة النصارى. 
وهكذا اليود فإنهم زعموا أن عزيراً ابن الله وسبب شبهتهم أنهم يعلمون أن التوراة نزلت على موسى مكتوية» كا قال الله: |وَكتَبنا له 
في الألواح | [الأععراف:ه 4 .]١‏ 

فكان علماؤهم يحفظون التوراة» ثم سلط الله عليهم بختنصر فأزهق أرواحهم» وأفنى علماءهم» فقدر أن عزيراً ألهمه الله جل وعلا 
لوو ف هاه ا فأملاها عليهم غيب وعد أن أملاها علييم وقفوا عليها وهمي وكتواية )روبع وها صرف دق القلياء 
قبل أن يذبحهم يختنصرء فقارنوا بن ما أملاه علهم عزير» وما هو بين أيديهم من التوراة» فوجدوا عزيراً لم يبخرم 0 اذا فقالوا: 
ما أعطى عزير هذا إلا لأنه ابن كك 

ذا عيب تاليود وك أت عورا إل وهذه مشكلة سببها قلة العلل فإن الإنسان إذا كان لا يعرف إلا جزئية في العلم يتخبط 
فيه » ويقع في أمور لا يعلمها إلا الله. 

ف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قرب قرابته» وأعطاهم مسئوليات» خاء الحوارج وقالوا: هذا يناي ما أمى الله به من العدل» 
وهذا لا يصلح أن يكون خليفة أو أميراً لمؤمنين» ثم قتلوه» ثم نبوا ماله» ثم قتلوا نجيحا وفليحا غلاميه» ثم ضربوا زوجته» وهكذا تطور 
الأمى لأجل شبهة واحدة» فل يجدوا عذراً ل عثمان. 

واللحوارج الذين بعدهم قتلوا علي وقالوا: إن علياً حكر الرجال في دين الله والله يقول: إإن الحكر ِلّا بل [الأنعام:/اه]» ول يفهموا 
هذه الآية لم أنزات» وفيم أنزلت» وأن الله حك الرجال في الصيد فقال: | به ذَوا عدل 13 [المائدة:4]» ومع ذلك تركوا 
هذا كله» ورفعوا سيوفهم على أمير المؤمنين وقتلوه» وهذا كله من نقص العلم. 

فن لم يكن ذا علم فن الصعب أن تحاوره؛ لأنه يسك بجزئية واحدة» ولا يوجد جامع بي: يلك ينه ولا أرطية علينة امتبعة له د 
وتعطي معه. 

تعوة إلى عرزي فتقول: آنا عزير فهو عبد صال» ورد فيه آثارء هذه الآثار لا يوجد بين أيدينا تقل نستطيع أن نجزم أنه صحيح» ولكنها 
تقول عن وهب بن منبه» وعن ابن عباس» أخذها عن كعب الأحبار» وهكذا نقات غيرهم من الصحابة والتابعين. 

فنهم من قال: إن عززيراً مى على امرأة تبك عند قبر بعد أن قتل مختنصر بني إسرائيل» وهي تقول: وا كاسياه وامعطياه» فقال لها عزير: 
من الذي كان يطعمك ويسقيك؟ قالت: الله قال: فإن الله حي لا يموت» فلا داعي للبكاء؛ وهو قبل أن يقول لها ذلك كان يبكي 
على فقد العلماء» فقالت له المرأة: وأنت علام تبكي؟ قال: أبكي على فقد العلماء» قالت: من الذي عل علماء بني إسرائيل» قال: الله. 
قالت: فاسأل الله فإن الله حي لا يموت» فسأل الله أن يقذف في قلبه نور التوارة» فأعطاه الله نور التوارة» هذا قول. 

ونقن :كتين من الغلباء أنه هو اللفضيوه: فول الكل عاذ أو كلدي سّ عل قرية وَهي خاوبة عل عرويشًا! [البقرة:9 ه"]ء فقالوا: 
إن القرية هي بيت المقدس بعد أن عاث مختنصر فيا فساداًء فبعد أن هدم منازلهاء وأطاح سقوفهاء وقتل أهلها مى عليها عزير» فقال 
-من باب التعجب لا من باب الإنكار-: أن بيجي هذه الله بعد موتها| [البقرة:69؟]. 

وكان قد خرج _ ا ا 00 عام بنص القرآن إن كان هو عزير. 
فبعد مائة عام أحياه الله جل وعلا ورده كي كان» وعمره أربعون كا هيء فلا رجع إذا بالناس قد تغيرواء فذهب إلى بيته» فوجد 
الأمة التي تركها وعمرها عشرون عاماً قد أصبح عمرها مائة وعشرين» فقال ها: أبن بيت عرزير ي رمك الله! أ ارهن عزيرا لم ,بعد 
أحد يذكر عزيراً هذه الأيام؛ فقال لها: أنا عزير» قالت: إن عزيراً كان عبداً صا حا فإن كنت عزيراً فادع الله للي» وكانت قد عميت» 
فدعا الله لما فبرئت وابصرتء فليا راته عررفته؛ لانه ما تغير فيه شي ء. 
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فأخذته للملأ من بي إسرائيل» وذكروا له التوراة» فسأل الله ودعاه؛ فأملى عليهم التوراة ولم يخرم منبا حرفاء نم قال لهم: إن أبي كان 
قد أخفى التوراة ف مكان كذا وكذا عندما خربت بيت المقدس» فذهب بهم إلى الموضع الذي غلب على ظنه أن أباه وضع التوراة 
فيه» فأخرجها مكتوبة كا هي. 

فلها قارنوا بين ما أملاه عزير وبين ما وجدوه مكتوباً وجدوا أن عزيراً لم يخرم منه حرفاً واحداً» فقالوا: ما أعطي عزير هذا إلا لأنه 
ابن الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً! وقولهم: إنه ابن الله» ذكره الله في سورة التوبة؛ ليغري المؤمنين ويحنهم على قتال أهل 
الكفرء فذكرها الله ليبين أعظم ما تحلى به أهل الكفرء وهو زعمهم أن لله الولد» وأعظم الفرية أن يأت أحد فيدعي لله الولد» تعالى 
الله عا يقول اللاللوث علو كبيراء 

ولذلك كانوا يقولون في سيرة الإمام أحمد رحمه الله: إنه كان إذا أبصر بودي أو نصرانياً في بغداد يغمض عينيه» فيقال له: يا أبا عبد 
لله لم تفعل ذلك؟ فيقول: والله لا أطيق أن أرى أحداً يزعم أقته وإد اا توهده اح اقل د الإمام أحد رعقة الله لكن لذ يوبن 
دليل على وجوب فعله؛ لأن الني صلى الله عليه وس أبصر الهود والنصارى وهم يزعمون أن لله الولد» وتعامل معهم» لكن هذا ورع 
من الإمام نفسه» وليس هدياً : نبوا ف رحمة الله على الإمام أحمد. 

موضع الشاهد من هذا: أنه كان في الأمم من قبلنا وفي أمتنا من الصالحين من غلى الناس فيهم حتى عبدوهم من دون الله أو 
عظموهم من دون الله ولهذا قال الله بعد هذه الآية: ادا أحبارهم وزشايم أربابًا من دون الله والمسيح ابن من م] [التوية:١م].‏ 
وأعظم الفرق التي وقعت في هذا بلا شك هم الرافضة وغلوهم الشركي في علي رضي الله عنه» وفي السبطين الحسن والحسينء وهذا 
أمى مشاهد لا يمكن إنكاره» وكله من باب الغلو في الأشخاص» ولا ينبغي لمؤمن يمن بالله واليوم الآخر أن يغلو في أحد من الحاق 
ا م كانء إِنما يحب كل أحد بقدر» ويبغض بقدرء ويتخذ الشرع مناطاً ومعياراً في التعامل مع الخاق كلهم. 


ك١‏ 0 الفرقان 

يوم الفرقان 

رابع الأعلام هو يوم الفرقان: وهي التسمية القرآنية ليوم بدرء أما قول الله جل وعلا: وقد : ر وأنم أذلة| [آل 
عران:15]ء فهر عل على مكان» لكن الله قال في الأنفال: إواعلموا أَنا | عَِعم 7 س فَأَنَّ نه “مسه وللرسول ولذي الْقَرِقىَ 
الى والمساكين وابن السبيل إن كنم آمثم الله وما ْنَا عل عبدنا يوم الْفَرقان يوم الْتّى اْمعَان وَاللُّ على كل شَيْءِ قدي 
ا 000 1 1 ُ ا 
فقول الله جل وعلا: إوما أََلنَا عل عَبْدنًا| [الأنفال:1غ] فيه أن (ما) موصولة» أي: والذي أنزلنا على عبدناء أي: نبينا صلى الله 
عليه وسلم. 

يوم الْفرقان| [الأنفال:1 4] أي: يوم معركة بدر التي فرق الله فيها بين الحق والباطل» والفرقان مصدر من الفعل فرق يفرق فرقاناً. 
إيوم التق امْمَعَانِ| [الأنفال:41] أي: جمع أهل الكفر وجمع أهل الإيمان. 

قال الله بعدها: إوَاللَه على كل شَيْءِ قدير] [الأنفال:1 غ] أنزل الله جل وعلا يوم الفرقان النصر والظفر لنبينا صلى الله عليه وسلم ومن 
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اعكءآا تفاصيل يوم بدر 


تفاصيل يوم بدر 
ومعلوم أن يوم بدر يوم مشهورء وسأتحدث عنه إجمالا فيما يغلب على الظن أن فيه فائدة. 
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الحالة الاقتصادية في المدينة كانت ضعيفة جداً قبل بدر» فكان الشغل الشاغل للصحابة -لما سمعوا بعير قريش- أن ينالوا القافلة حتى 
بتحسن الوضع الاقتصاديء خفرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر همهم أن ينالوا القافلة» لكن الله أبدلهم من القافلة خيراً منباء 
وهو أن الله أعطاهم النصرء ومكن لهمء وأخذوا بعد ذلك الفدية من قريش» فأعطاهم الله جل وعلا فوق ما يؤملون. 

أبو سفيان حارب الني صل الله عليه وسلم في بدر وأحدء وجمع الأحزاب» ومع ذلك مات على الإيمان» فسبحان مقلب القلوب يفعل 
بعباده ما إشاء» ولهذا كان من دعاء النبي صل الله عليه وسل: (يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك) . 

لأن خاتكة رك عبد الطلك داحت العاسس وعية لبي صلى الله عليه وسل- قبل يوم بدر بثلاثة أيام» رأت في المنام أن رجلا إستغيث 
بالأبطح ويقول: يا آل غدر انفروا لمصارعك في ثلاث» ثم تتقل من مكان إلى مكان» ثم صعد جبلا ثم ألقى صغرة» فانفلقت حتى لم 
يبق بيت من بيوت أهل مكة إلا ودخله شظية من الصخر. 

فقصت الرؤيا على أخيها العباسء فقال ا العباس: اكتميهاء والله إنها لرؤياء فقالت: أظنها مصيبة ستحل بقومناء فأخبر العباس الوليد 
قي وان سينا /: 

وقد قيل: كل سر جاوز الاثنين شاع» وكل علم ليس في القرطاس ضاع! أما الأولى: كل سر جاوز الاثنين شاع فصحيح» لكن: 
كل عل ليس في القرطاس ضاع ليس بصحيح؛ لأن الله يقول: إل هو آيَاتُ يَاث في صَدُورٍ لين وو الْعلر] [العنكبوت:4] 
ولم يقل: إنه في الكتب. 

نعود فنقول: لما قص العباس القصة على الوليد بن عتبة أخبر بها الوليد غيره» فانتشرت في قريشء فلما بلغت أبا جهل نادى العباس» 
وتوعده وتهددهء وقال: يا بني عبد المطلبء أما كفا أن ,تنبأ رجالك حت ثتنبأ نساوّة؟ وكان أبو جهل رجلا خبيئا حديد الوجهء 
حديد النظر» حديد اللسان» لا يستطيع اعد أن يتاومة »دخ دان الدرة قبل أن يطر شاربه» رغم أن دار الندوة لا يدخلها رجل في 
قريش إلا بعد الأربعين» لكن أدخلوه إياها حكا من أول أمرهء لعاو شأنه وهو صغير. 

فنادى أبو جهل العباس» وأخذ يتوعده ويبدده» فلم يد العباس مفراً من أن يجحد وينكر» فلما ذهب العباس إلى داره اجتمع عليه 
آل عبد المطلب» وعاتبوه ولاموه» كيف تضعف أمام أبي جهل؟ فأجمع أمره على أن يرد على أبي جهلء فلما انصرف بعد ثلاثة أيام 
قابل العباس أبا جهل» وناداه ليرد عليه» وإذا ب ضضم الغفاري الذي استأجره أبو سفيان وبعثه ستصرخ في قيش يصرخ مثل ما 
قالت عاتكة في الرؤياء فكان أبو جهل ممن سمع الغوث فترك العباس وخخرجء ثم خرج العباس ونخرج الناس ينشدون ماذا يريد ضضم؟ 
واقرى أن الروياء 

يعنى: اأشغلات قرش عن الرؤياء 

ثم رجت قريش بعد أن استتفرهم ضمغم الذي بعثه أبو سفيان. 

والتقى امعان كا قال الله جل وعلا في بدرء وبدر اسم لرجل يقال له: بدربن حذافة كان قد حفر بئراً في هذا الموطن» فسمي المكان 
باسمه إلى يومنا هذاء وهذا يدل على أن هناك أشياء تبقى مع الأيام لا نتخير عن اسمها الأول. 

وم النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه بالروحاء؛ وم بالمنصرف وهي المسيجيد الآن» وم برحقان -الجبل المعروف- وم بالمضيق 
حتى وصل إلى بدر» وهناك في بدر التقى امعان كا أخبر الله جل وعلا. 

استشار النبي صل الله عليه وسلم أصحابه؛ لأن النبي وفيء وهو يعل أن العهد الذي بينه وبين الأنصار على أنهم ينوه داخل المدينة» 
وبدر خارج المدينة» فأخذ يقول: أشيروا علي أيها الناس! أشيروا علي أيها الناس! ثم ممع من الأنصار ما سمع مما يدل على صدقهم 
ونصرتهم لدين اللهء فقال: امضوا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين إما النصر وإما القافلة. 

فلما كان في يوم بدر وقف صل الله عليه وسلم ليلته بدر يدعو ويتضرع إلى الله ليقيم التوحيد» ويحقق العبودية لله, وإلا فهو يعلم قطعاً 
أنه منتصرء لأنه قال لأصحابه: (امضوا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين)» فالطائفة الأولى وهي القافلة فرت ونجت»ء فلم يبق إلا 
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١‏ جبريل» الكوثر» عزير» الفرقان 


الثانية» ووعد الله حق» فكان يعلم أنه منصورء لكنه أراد أن يحقق أعظم ما كلف الله به العبيد» ألا وهو تحقيق التوحيد» فأخذ صلى 
الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه» فرق له أبو بكر فقال: يا نبي الله! كفاك بعض مناشدتك ربك؛ يعني: على مبلك! فكان صلى 
الله عليه وس يقول: (اللهم! إن تبلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً) . 

وكان أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشرء وهو عدد جيش طالوت الذي قال الله فيه: | كد من فنّة قليلة علبَتَ فَّهَ كثيرة]| [البقرة 8 ]. 
ثم كانت موقعة بدر في السابع عشر من رمضان للسنة الثانية من المجرة في يوم جمعة» وكان النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه على غير 
صيام» ولهذا كان عمير بن المام بيده تمرات يأكل منها ثم ألقاها وجاهد في سبيل الله» واستشبد رضي الله عنه وأرضاه. 
اسملا ا ل ب سر يي ان 
سعينق هذا قال الله أوكا أصابتك مصيبة قد أَصبتم مثا لم أل هَدَا| [آل عمران:5١].‏ 

أَصبتم مثليًا| [آل عمران:ه١١].‏ 

أي: في بدر» ففي بدر قتلتم سبعين وأسرتم سبعين» أما في أحد فالذي أصابكم نصف ما حصامم عليه في الأول» فقد قتل متك سبعون 
ول يؤسر متك أحد. 

مكث النبي صل الله عليه وسلم في بدر ليتصرف في القتلى» وبعث عبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد على ناقته القصوى يبشرون أهل 
المدينة بانتصار ني الإسلام عليه الصلاة والسلام في بدر» ثم ألقي قتلى قريش في القليب» وهو البثّر المهجور المتروك في بدر. 


6 مسألة سماع الأموات في القبور 

مسألة سماع الأموات في القبور 

مكث صل الله عليه ول ينادي أهل القليب ويقول: (هل وجدتم ما وعد ربكم حقاء فقد وجدت ما وعدني ربى حقا فقال له عمر: 
باوهوك انا كيف تدعو قافا قد جيفواء فقال: يا عمر! والله! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» لكنهم لا يملكون جوابا) . 

هذه مسألة ينجم عنها مسألة خلافية شبيرة» وهي: هل الأموات إسمعون أو لا؟ وينجم عن ذلك قضية أخرى» وهي قضية تلقين الميت» 
وهو أن يوقف على القبر فيقال للميت: اذكر آخر ما تركت عليه من الدنيا شبادة أن لا إله إلا الله إعم. 

والحق أن تلقين الميت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من أححابه فيما نعل» وقد ظهر في الشام قبل الإمام أحمد 
بقايل -أي: في أواخر القرن الأول- من قوم صالحين» فأخذه عنهم البعض» وأصل المسألة كا قلت: هي قضية هؤلاء الذبين في بدر. 
فالنين يقولون بالتلقين يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل قليب بدرإنهم إسمعون» ورد عليهم بأنه لو كان الأصل أنهم 
يسمعون لما أنكر عمر» لكن الظاهر أن الأعى خرج عن المعتاد» فكانت خصيصة للنبي صلى الله عليه وسل» فلوس امو ادن كرد 
الآخرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الميت: إنه يسمع قرع نعالهمء والمسألة مبسوطة في كتب الفقهاء» والحير كل الخير 
في اتباع هدي النبي صل الله عليه وسلم. 


٠0.8‏ آثار معركة بدر 

آثار معركة بدر 

هذا يوم يدر معاه الله فرقانا؛ لأن الله جل وعلا فرق فيه بين الحق والباطل» وكان يوما عزيزاً في الإسلام» نصر الله جل وعلا فيه بيه 
صلى الله عليه وسلم. 
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١‏ جبريل» الكوثر» عزير» الفرقان 


أشار حمر على الي صل الله عليه وسلم أن يقتل الأسرى» وأخذ الرسول 0 ي أي بكر أن يفدوا ويستفيد المسلمون من الفدية» ويستبقونهم 
لعل الله أن مبديهم» فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان لني أَنْ يكون له أسرى حت بقن في الأرض | [الأنفال:10] إلى قوله: |لولا 
كَآبُ من الله سبق] [الأنفال:3]. 

فبعثت قريش تفدي أسراهاء وكان من الأسرى العاص بن الربيع» وهو زوج زنب بنت النبي صل الله عليه وسلمء وأبو أمامة بنت 
زينب» وزينب كانت في مكة» وزوجها مأسور في المدينة» فبعثت بفدية تفدي بها زوجهاء ولهذا قال صلل الله عليه وسلم: (إن زوج 
المرأة -أو بعل المرأة- من المرأة بمكان). 

فالرأة |3 :ادطمت غليا اتلظوتة لا نا أحذا تلجأ إلبه أكثر من زوجهاء فهذه المرأة رغم أنها بنت رسول الله صل الله عليه وسل 
وهي مسامة» لكن لما علمت أن زوجها أسر أخرجت كل ما في يدهاء فأخرجت قلادة كانت أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها 
ألبستها إياها في يوم دخوها على زوجهاء فبعئت بالقلادة» وهي أعن ما تملك من أجل أن تفدي زوجهاء فلما رأى النبي صل الله عليه 
وس القلادة عرفها فتذكر زمان خديجة رضي الله عنها وأرضاها. 

قووه أنه فرقك يتاه .حباوااكة الله وسلامه عليه؛ يعني: بكى» ثم فدي العاص بن الربيع ورجعء فأسم العاص بعد ذلك في قصة طويلة 
ليس هذا موضع إسطهاء 

على الجانب الآخر: كان قيش قوماً أعزة في ذاتهم وان كانوا على الكفر» فد كان فيهم أنفة» حتى في الحج كانوا لا يخرجون إلى 
عرفات» لأنها من الحل» فكانوا لا يخرجون مع الناس» وكانوا يقولون: نحن أهلٍ الله أهل الحرم» لا نخرج مع الناس في عرفات» 
فيقفون قبل عرفات» ولا يفيضون من 9 إلى غنات دا قال الله لنبيه: 8 أفيضوا من حيث أفاض الثاس | [البقرة:99١]‏ 
أي: دعك من قومك وأنفتهم» |[واستغفروا الله إَِ الله عَُور مَحم| [البقرة:99١].‏ 

والمتضود: أن قريشاً كانت بهم أنفة» فأصدروا اي أوقات الحروب وهو ألا يبك أحدء والإنسان إذا م بيك يزداد الألوفي قلبه. 
وذات يوم كان أحدهم ة قد ممع بكاءء وقد مات له ثلاثة أولاد» فمّال لأحد أبنائه: اذهب وانظر فإني أسمع اه تبي لعل قرشاً 
أذنت أن يبكى عل القتل» فذهب الولد ووجد امرأة بي على بكر لها أضلته» وهو الفق من الإبل» فرجع إل اجه قال ماوراءكة؟ 
قال: هذه امرأة تبي على بكر أضلته» فقال: أتبي أن يضل لما بعير ويمنعها من النوم السبود فلا تبك على بكر ولكن على بدر تقاصرت 
الجدود على بدر صراة بي هصيص ومخزوم ورهط أب الوليد ألا قد ساد بعدهم رجال واولا يوم بدر لم إسودوا وأحذ يذ خحيبه وثجونه 
على أبنائه الذين قتلوا في بدر. 

هذا حصياة ما كان في يوم بدر» وقد خص الله جل وعلا تلك الفئة في يوم الفرقان؛ فاطلع عليهم» وقال: اعملوا ما شئتم فإني قد 
غفرت ل. 

فهؤلاء الفئة الثلائمائة والأربعة عشر هم عي أنه عضا الند عليه وسلم على الإطلاق» وقلنا: إن جبريل كان في ذلك اللواء» وقلنا: 
إن قول كعب: وبيوم بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت أوائنا وحمد هو أنفر بيت قالته العرب؛ لأنه لا يوجد راية يمكن أن تقع 
2 التأريخ كله من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة يجتمع تتا ختذ بن عبد !الله وجبريل» وأبو بك وعمر وغيرهم من سادة المهاجرين 
والأنصار فلا أحد في الأنبياء أفضل من ممدء ولا أحد في الملائكة أفضل من جبريل» ولا أحد في حواري الأنبياء أفضل من أبي 
بكر وهؤلاء الثلاثة الأثمة في كل فريق اجتمعوا تحت راية واحدة» فلهذا كانت راية بدر لا تعدلها راية؛ رزقنا الله حبهم وجوارهم في 
جنات النعيِ! هذا ما تبسر إيراده وتهياً قوله» وأعان الله جل وعلا على الحديث عنه» وهم أربعة أعلام» جبريل» والكوثر» وعزير» 
ويوم الفرقان. 

وفنا الله وإياكم للعمل بكابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء والمد لله رب العالمين. 
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؟ |[ فرعون» هامان» قارون» عرفات» المشعر ارا [ 
إل | فرعون» هامان» قارون» عرفات» المشعر الحرام| 


سلسلة أعلام القرآن [فرعون» هامان» قارون» عرفات؛ المشعر الحرام] 

ذكر الله عن وجل أعلاماً في القرآن الكري» منها ما يكون لأشخاص ومنها ما يكون لأماكن ومنها ما يكون لأزمان. 

وفي ترجمة فرعون وهامان وقارون عبرة للمعتبرين وموعظة للذا كرين. 

وفي ترجمة عرفات والمشعر الحرام تشويقاً لأولي الألباب من المؤمنين إلى زيارة تلك الأماكن المباركة والتقرب إلى الله فيها. 


١‏ ذكر فرعون وهامان وقارون في القرآن الكريم 

ذر عوك وهامان وقارون في القرآن الكريم 

إن المد لله تمده ونستعينه وذستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد 
له ولياً مرشدأء وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى -فعله غثاء أحوى» وأشهد أن 
سيدنا ونبينا مدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين٠‏ 

أما بعد: فقد تحدثنا فيما سبق عن أربعة من أعلام القرآن الذين ذكرهم الله جل وعلا في ابه العزيزه وسوف نتحدث إن شاء الله 
تعالى عن تراجم خخمسة أعلام ذكرهم الله تبارك وتعالى في ابه» وهم ثلاثة في عصر واحد لأشخاص: فرعون وهامان وقارون» وعلمين 
ندرسهما لمكانين مباركين هما: عرفات والمشعر الحرام؛ وهذه النمس كلها وردت في القرآن» وقد سبق أن الأعلام تكون مكانية» 
وتكون زمانية» وتكون لأشخاص» وتكون لخو ذللكء 

قال الله جل وعلا: وقد أَرَسَلَنا مومى اتنا وَسَلْطَان - “إل عون وهامان زقارون توا سائر كذاب] [غافر: م : أ 
كك جل ذه: إوَقَارونَ وفرعونٌ وهامان وقد جام موسى ار [العنكبوت :9" وقال في 0 إن ل كان مَْ 


2 وى | [القصص:7/]» وقال تبارك وتعالى: إوَلْتَفَطه آل فرعونَ ليكونَ نهم عدوا وَحَرَنًا إن فرعونَ وَهَامانَ وجنودهمًا كانوا 
حَاطِئِينَ | [القصص:8]. 

التفصيل كالتالي: هؤلاء الثلاثة كلهم كذابون: فرعون وهامان وقارون» لكن ينبغي أن تعلم أن فرعون وهامان من أهل مصر 
هلس م نوم موسى من بتي إسرائيل» وهؤلاء الثلاثة أحدا* نم م تكن في مكان واحد؛ فرعون وهامان كانا في مصر» 
أما قضية قارون لم تكن في أرض مصرء كانت بعد خروج موسى من أرض مصر في أرض التيه» فقصة البقرة» وقصة اتحضر» وقصة 
قارون» كلها تمت بعد خروج موسبى عليه الصلاة والسلام من أرض مصر» ان فرعون وعامان: فكانا: اعيدين لأ رسن مصر» جمعهما 
التكذيب كوبى» لكنهم يختلفون في النسب» ويختلفون في قرابتهم من موبى» ويختلفون في الحقبة الزمانية الخصصة التي وقعت فيها 
الاحداث. 5 

وقد مرت معنا كثيرا قضية موسى وهارون وهامان» ونفصل فيها هنا ما فصلنا فيها سابقا بالتأملات» ولكن نتكلم هنا من باب الترجمة 
فقط» ولنبدأ بما بدأ الله به 


60 فرعوك 

فرعو ع - ع ع 

فرعون: لقب على الأظهر لمن يك مصر في فترة من الفترات آنذاك» وهل اسمه فرعون الحقيقي أو هو لقب له؟ اختلف أهل العلم في 
ذلك؛ والمشبور أنه لقب» لكن هذا اللقب ل يرد له اسم .يبينه في القرآن» ففي كل المواضع التي ذكر الله جل وعلا فيها خبر موسى مع 
فرعون سماه فرعون» ولذا قال البعض: إن اسمه فرعون» قلنا: كامة اللقب أقوى لكن لا يعرف له اسم. 
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*' [إفرعون» هامان» قارون» عرفات» الممشعر الخرام] 


قال بعض العلماء: إنه اسعه أو الولينة 120 بن الوليد» أو الوليد بن مصعب» لكنٍ هذا بعيد عدا لأن هذه أسماء عربية لا يمكن 
أن تطلق على فرعون وفرعون كلمة لا وزن لها في العربية بمخلاف غيره ك هامان مثلا. 

لماذا ندرس سيرة هذا الرجل؟ لأن الله أخبر أنه أشد أهل النار عذاباء قال الله: |أدخلوا آلَ فرَعَوْنَ أَشَدَ الَْذَابِ| [غافر:4]» فإذا 
كان هذا مال أهله فكيف عاله هو؟ 


١‏ فرعون وصفة الكبر 

عر وص در 5 ل 

لنقف على أعظم الصفات التي تحل بها قرعون حتى تبتعد عنهان لأن المؤمن يتل بطرائق الأخيارء واكم وات مشية عن راق 
الأشرار» والكبر من أعظم المهلكات»؛ وهو نبتة في الصدرء وقد مى معنا أنه يقسم إلى ثلاثة أقسام: كبر على اللهء وهذا الصانعون له 
قليل. ْ : 

وكبر غل الرسل» وهذا الضانعون له أكث رمن الأول. 

وكبر على الناس» وهذا قليل من يسم منه. 

أما الكبر على اله: فهو عين الكفر» وهذا لم يوجد على مى الدهور إلا في قليل من الأفراد منهم الفرود صاحب إبراهيم: 0 
أ [البقرة:8 0 ؟]» ومنهم فرعو أن قرعوة تاوضيا يندا الترودة فرعو قالن: ما عبت لكر من له غيري | [القصص:8"]» 
وقال لأهل مصر: إأنَا ا الأعلّ] [النازعات:؛ ؟]» وهو قة الكبر على الله تبارك وتعالى» وهذا كان جبريل 00 دون 
التأملات- حانق عليه؛ لأن فرعون نازع الله في كبريائه فليا أدركه الغرق» وأخذ يرى الموت عياناً في البحر -كا جاء في الحديث 
الصحيح- كان جبريل يأخذ الطين ويضعه في فم فرعون حتى لا يتلفظ بكلمة يستدر بها رحمة الله جل وعلا فيرحمه الله فكان من 
حنق جبريل عليه أنه لا يريد أن يرحمه الله لما سلف من أفعاله وأقواله والتي منها: يس يس لي ملك مصرّ وَهذه الأثمار تَجرِي مِنْ كت | 
[الزعرف:١‏ ه]ء ومنها قوله: إأنَا ربكل الأَعل! [النازعات:؛ «]ء ومنها قوله: إيا هَامَانُ بنِ لي صَرحًا لعل بلغ الأسبَابٌ | [غافر:>م] 
إلى غير ذلك ما تجرأ به على ذات الله جل وعلا. 

إذاً: أعظم ما يفهم من الدرس: أن هذه النبتة التي في القلب ييحاول المسلم قدر الإمكان أن يجعلها مجرد نزعة في النفس لا يكون منها 
أي صنيع» وكونها موجودة في الإنسان هذا يعني أنها شيء مجبول عليه الناس لكن لا يكون لها أي أثر. 

الحالة الثانية: الكبر على الرسل» وقلنا هذا كثير في الأمم. 

#الكري الناس» دير في الناس من يتكبر بعضهم على بعضن» 5 ال 1 د الي اد مياه ارو نيك وهذا 
امى الله جل وعلا نبيه بأن يخفض جناحه للمؤمنين عموماء وأن يكون أتموذجا في تواضعه فقال سبحانه: إولا تمش في الأرضٍ مرّحا 
نك َنْ كَِْقَ الأَرْضٌ وَلَنْ تلم الجَالَ طولًا| [الإسراء:0٠م]ء‏ [ كل ذَلكَ كان سَيعْهُ عنْدَ ريك مَعرُوها] [الإسراء:*]ء هذه أعظم 
ما اتصف به فرعون. 000 
الأمى الثاني: تكذيبه لا بعلم أنه حق» وهذا ناشع عن كبرهء ولهذا قال الله جل وعلا عنه: إوححدوا ببا وَاستيمتتا أنفسهم لما وعلوا] 
[الفل:14]» فقد كان يعم أن موسى على التق بالآبات البينات البالغات التي أظهرها موسى له لكنه بحدها. 

فن أعظم ما يظل به المرء نفسه أن يرد الحق وهو يعم أنه حق» فيرده كيرا يرده أنفة يرده استكيارأء لا يريد أن يخضع لأحده ولا يريد 
أن يشعر أن زيداً أو عمراً من الناس أفضل منه فيلحق بركب فرعونء وإن كان لا يصل إلى درجة فرعون ولا يخرجه هذا من الملة 
لكن يحرمه من خير كثير ويكون وباله بحسب ذلك الشيء الذي رده. 

تقد عامل الله فرعون يجنس المعصية التي تعالى بهاء وذلك أنه قال لأهل مصر: إأَلِسَ لي ملك مصر وَهذهِ الأثبار تجْرِي من كت 


أنا أ- 


لت 


كي 


2 
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[الز:خرف:١‏ ه] فنسب أنهار مصر إليه» وأنها في قبضته يصرفها كيف إشاءء فأغرقه الله في البحر الذي كان يدعي أنه ملك له. 

كان من سياسته التفريق بين الناسء» قال الله جلا وعلا: إوَجَعَل أَهْلهًا شيعا [القصص:4]» أي: فرق يستضعف طائفة منهم 
واستحى النساء» ويجعل جموعة للخدمة» وجموعه للرفعة» وجموعه مقربة له. 

ففرق بين الناس على تمييز عنصري كان يتخذه» وجعل بي إسرائيل في أدنى المنازل» وسامهم سوء العذاب» فنْ الله على بي إسرائيل 
ببعثة موبى» ثم أهلك فرعون وآله ونجى موسى عليه السلام. 

هذا فرعون على وجه العموم اتخذ له وزيرا والوزير انذاك ليس كالوزير في هذا العصرء فالوزراء في هذا العصر يعطى كل ذي وجهة 
وزارة» 000 كان الوريو هو العاوت أو المباغه الرئيسٍ أو للملك أو للسلطان» فكان هامان يؤدي هذا الدور مع فرعون» ولذا قال 


جا شع قد علج" رع 8" اجر اعلج رد د 


الله: إفالقَطه ل فرعونٌ ليكون هم عدوا وحزنا إن فرعونٌ وَهامَان وجتود ها |[ القصص:8] فأضاف الجنود إلى فرعون وهامان؛ 
ين كانا يملكان القيادة» والإنسان سواء كان ذا سلطان أو غير ذي سلطان لابد له من أثفاص حوله إستشيرهم وبعينونه 2 الأضرة 
وهذه سئنة 7 وقلما يوجد أحد للا بقل رأياً إلا لوحده» وليس معه أحد» خاصة ذوي المناصب والجحاه» وذوي المشاغل الكبرى» 
وكلما كان وزير الإنسان ومن برافقه ذا عقل وحلم ومحبة لله كانت قراراته أقرب إلى الحدى» والعكس بالعكس» ف هامان هذا كان 
وزيراً لفرعون يعينه على طغيانه وعلى جبروته» ولهذا قدح الله فيهما ونكل ببما سويا. 


6 الوزير الصالح رجاء بن حيوة 
الوزير الصالح رجاء بن حيوة 

من الوزداء ء في التاريخ الإسلامي الذين عررفوا بالفضيلة رجاء بن حيوة» ورجاء هذا كان وزيراً ل عبد الملك بن مروانء ثم للوليد» فكان 
مقرباً من عبد الملك ثم من الوليدء ثم جاءت خلافة سليمان بن عبد الملك» وسليمان لم يكتب له أن يعمره فقد توفي بعد الأربعين 
بقليل جاء مكة؛ ثم ذهب إلى الطائفء ثم دخل يغتسل فلبس ثياباً حسنة فأعبته نفسه وهو ينظر للمرآة فقال: كان أبو بكر صديقاء 
وكان مر فاروقاء وكان عثمان حببأء ولم يقل ني علي شيء ما بين بني أمية وبين علي» وكان معاوية حليماً وكان عبد الملك سائساً وكان 
الوليد جباراً وأنا الملك الشاب» وبقدر الله التفت إلى جارية من جواريه وقال: ما ترين في؟ -فقد أعبته نفسه لأنه أمير المؤمنين وهو 
في الأربعين- فقالت له قدراً: أنت نعم المتاع ولا أنك فان -يعني: تموت- فاستشاط غضباً من كلاحباء ومكث بعدها ثلاثة أو أربعة 
أيام ومات. 
الذي يعنينا أن وزيره كان رجاء بن حيوة» وكان سليمان له أخوان: يزيد وهشام بالترتيب» وله ابن عم اسمه عمر بن عبد العزيز» فكان 
رجاء يتنى أن بلي الحلافة عمر لما يعرف فيه من فضل» ولا يريدها في يزيد ولا في هشام ولا يريدها من باب أولى في أبناء سليمان» 
فليا شعر سليمان بدنو أجله قال ل رجاء: أكتب من بعدي كبا لابق فلان» قال: يا أمير الممنين ابنك هذا في الجهاد ولا ندري 
يعود أو لا يعود» وأخل يلاطفه» قال: إذاً أكتب لابن أيوب» قال: هذا صغير لا يتولى الملك» قال: إذاً لمن يا رجاء؟ قال: اكتب 
ل عمر بن عبد العزيز» قال: لن يرضى أبناء عبد الملك يعني: يزيد وهشام» قال: نامدن اتققق اماما ب 2 يعنى: اكتب في الكّاب 
أن الحلافة ل عمر بن عبد العزيز ومن بعده ل يزيد وهشام فسيرضيان» فرافن ليها ن لقان الله وكتب الكعّاب» وال الحلافة ل عمر بن 
عبد العزيز» فكل ما صنعه عمر بن عبد العزيز سيجعل في ميزان رجاء بن حيوة الذي أشار على سليمان أن يوليه اتخلافة. 
هذا استطراد بيبن أهمية أن يكون مستشار الإنسان عاقلا لكن المستشار لا يشير على من إستشيره بأمور لا يمكن أن تتحقق» فالإنسان 
إذا أراد لقوله أن ينفذ ولمشورته أن تع لابد أن تكون واقعية» فهذا رجاء ما قال ل سليمان: اجعلها في فلان من الصالحين» تكطيب 
جمعة أو إمام أو عالم؛ لأن الأمويين لن يرضوا ببذاء لكن جعلها فيهم من أبناء عمهم. 
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...”7 هامان وزير السوء 
فانان وزنن الشود 
المقصود ما سبق أن هامان كان وزير سوء لفرعون فأهلكهما الله جل وعلا سوياء وقد ناداه فرعون متبكا إيا هامان ابن بلي صرحا| 
[غافر:5"] أي: بناء عاليا لعل أبلغ الأسبَاب * أَسْبَابَ السموات فَأَطَلِمَ إِلَ لَه مُومَى وال لأظنه كاذبًا [غافر:<" - لام] قال 
الله: إو ذلك زينَ لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب| [غافر:/٠"9]»‏ وم من طاغية جبار أو جاهل 
ضال بمشي في طريق يحسب أنه على هدى واللّه جل وعلا يزين له سوء عمله وهو من الضلالة بمكان بعيد» كصنيع أكثر الفجرة 
والكفرة في الشرق والغرب اليوم. 


64 أتمة يدعون إلى النار 

أئة يدعون إلى النار 

فرعون جعله الله جل وعلا هو وهامان أَة في الشرء قال الله وعياذاً بلله: | وجَعلَاهم أَمةَ دْعْونَ إِلَّ الذَارٍ| [القصص:١‏ 4]» وقال: 
|وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ووم ليام هم مِنّ المفبوحِينَ| [القصص:47] وني هذا دليل على أن كامة إمام لوحدها ليست مدحاً 
وليست ذما إنما تكون بحسب القرائن؛ لأن الله قال عن فرعون وآله: إنهم أَئمة يدعون إلى النار» وهناك أئة يدعون إلى اللحيره ومنه 
قول الله جل وعلا: إواجعلنا للمتقينَ اماما [الفرقان:74]» فقرينة المتقين تدل على أنهم أثة في اللخير. 

موضع الشاهد: أنه كا يوجد أت يدعون عياذاً بالله إلى الفجور ”ا هو في عفرن وك أعة يعون إلك لقيو جيل اله عضن 
الناس مفاتيح لكل خير جعل الله جل وعلا بعض الناس مفاتيح لكل شر أعاذنا الله وإياكم من ذلك» هذا الذي يعنينا في قضية فرعون 
وهامان على وجه الإجمال. 

.7 ترجمة قارون 

ترجمة قارون 000 
قارون اسم بالعبرانية محجول للعربية واسمه قورح» قال الله: إإن 
وأكثر المفسرين على أنه ابن عم لموسى. 

وقد يقال: لماذا ساق الله خبر قارون في كابه على نبيه صلى الله عليه وسل؟ 

والجواب هو أن الأحداث هي الأحداث ولكن الأزمنة تختلف» فالنبي عليه الصلاة والسلام واجهه أعمامه وبعض قرابته من قريش» 
وكانوا يعاندونه في الدعوة» مثل أبي لحب وأبي سفيان بن الحارث وغيرهم من صناديد قرش من ذوي الأموال والجاه» فالله جل 
وعلا يعزي نبيه ويقول له: ا ووجهت أنت ب أبي لحب وغيره فإن أخاك موسى ووجه ب قارون فصبر» وهذا فيه تعزية له. 


12 ادك * ور أده 218 7 
رون كان من قو موسى| |القصص:77] اي: من بفي إسرائيل» 


1 سيب بغي قارون 

سبب بغي قارون 

قال الله تعالى: إإنَّ قَارونَ كن من قوم مومى فَبعَى علبِيم وآتيناه من الكنوز ما إِنَّ مفَائَه لو بالعصبة 3 لقو [القصص:05]» 
والعصبة: الفئام من الرجال من العشرة إلى الممسة عشرء ولم يكن آنذاك أوراق مالية ورقية» وانما كانت تمل بدرات من الذهب 
والفضة» فكان له كنوز حملها عشرون أو ثلاثون بغلا» وينوء مل مفاتيجها العصبة من الرجالء إواتَيناه من الكتوز ما إن مَفَاتحه أتنوه 
الُْضبَة أولي الْقوة د قَالَ لَه ْمُه لا مرح إن له لا يحب الفرِحينَ * واب فيما آنَاكَ اله ار الآخرَة] [القصص:+/ - /ال9]. 
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والمعنى: ما رزقك الله إياه من فضل اجعله سبباً لأن تعال به رضوان الله» فكل شىء أعطاك الله إياه من فضل فسخره في مرضات 
الها ألا تر الفق أحيانا ررق عحين. ميوت لهذا اكز 3 الحاريية ويشيل بالناسس هاما ريو ق )اق الل وهلا اسعره فى الفناء 
وامجون فيضل الله جل وعلا به أقواماء والاثنان قد اجتمعا في فضل ايك أ لافنا الله الأسوهو حب الضرراك» إلؤذ أن الأول اكد 
به الله والدار الآخرة» والثاني لم يراع في الله جل وعلا حقاً في تلك النعمة» فقال الله جل وعلا هنا: إوابتخ فيما آنَاكَ اللُّ الدار الآخرة 
ولا نس تَصِيبَكَ من الدنيا! [القصص:/0/]. 

يعن الطباء تفرك زولا تنس تصيات هن لديا ) أي: لا تنس قيمة الكفن وهو الذي يستحق أن تبقيه» أما غير ذلك لا مهم» وفي 
هذا القول بعض المبالغة» لكنه يقال للعظة والذكرى» لكن لا تنس نصيبك من الدنيا: أي: لا تصل إلى مرحلة تحتاج فيها الناس. 


00.0 جواب قارون على من نصحه من قومه 

جواق» فارروك عل عن تصتح دون اقرمه َ َ 1 ا 

قال تعالى: إولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسسن © أحسن اللَهُ ليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين] 
[القصص:0/1]» الذي قال هذا الكلام علماء ووعاظ من بتي إسرائيل يعظون قارون وهو مع موسى في أرض التيه» فاستكبر ورد كل 
المواعظ» قال الله جل وعلا أنه أجابهم بقوله: لال إِنا تنه عَلّ عل عندي| [القصص:0/8]ء وقد قالوا إنه كان عليماً بالتوراة. 
فكلمة: على عل تحتمل معنيين: إما على عل بالطرائق التي تكتسب بها الأموال» وهذا قوي. 

والقول:الافد أي على عل بالشرع» أي: أنا أفهم منكم فيما تتصحوني ف 

كن تأتيه لتنصحه لشيء حرام ارتكبه فيقول: أعرف أنه حرام» فهذا الجواب هو جواب قارون من قبل حيث قال: إ[ِقَالَ ما أوتيته 
عل عل عندي| [القصص:8/] والمسألة تحتمل جوابين. 

قال الله جل وعلا: أو بعل ! [القصص:28]ء وهذا يؤيد القول الثاني: نا اله قد أهلك .هن فلداعن الفرون من .هو أحد نه قي 
َأَكثَرَ بمعًا [القصص:8/]» قال الله بعدها: إولا إسال عن دنويهم المجرمونٌ| [القصص:/1] وقد جاء في آيات أخر أنهم يسألون. 


وقلنا إن المع يينهما أن كال نهم يسألون سؤال توبيخ وتقريع لا سؤال استفهام واستخبار؛ لأن ال م 
لا تخفى عليه من عباده 5 
بعد ذلك 0 نفسه لما رأى أنه قد اتعصر على هؤلاء الذين وعظوه» والإنسان أحيانا إذا تخلص ممن يعظه يزداد رتبة في اشر فيجنح 


إلى عمل أعظم» ؛ فلما رأى أنه أقنع الذذين وعظوه واد أن يقنع نفسه أنه على الحق فأ خدمه وحشمه أن يخرجوا معه» قال الله: | نفج 
عل قومه| | القصص:ول]. 

يرن أقسام الناس تجاه زيئة قارون 

أقسام الناس تجاه زيئة قارون 

كان ذلك وهمء هم في أرض التيه ضائعين» لكنه أراد أن يبن قدرته» قال الله عنه: | نرج عل ة قومه ف زيلته | [القصص:و2] 
يعني : 5 أسبته وكال ما آتاه الله فرآه الناس فانقسم الناس فيه إلى فريقين: أهل م بعر فون الله والذار الاخرة 

والفريق الثاني 41 أن أكثر الناس- : تعلقوا بالدنيا لما رأوا تموذجاً لماء قال الله جل وعلا: |نفرج عل قومه 2 زينته قال الي 
دون ااه الزيًا يَا لت نا مثل ما وق تاروث إله ا عظي | [القصص:و/] أي: إنه حظوظ وذو نصيب عظيم ناله بما رأوا 
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فيه .وكا أخنارة انا معيداء نما ررق الآفتان "من هر | كانه مالا أو:واد] أو حاهاً أو عتعيا أو ركب سيازة انيل “من ستارنه 
أو غير ذلك فيقع في نفسه أن يكون مثل ذلك. 
والذي يردع هذه النفس أن نتذك أن النعم والفضل بيد اللهء وأن الله لم يجعل الدنيا نعيماً لأحدء ولا يعني أن من لم ينعم الله عليه أن 
لله غاضب عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب). 
قال الله تعالى: [وَقَالَ النِينَ ا الْعلْر| [القصص:٠8]»‏ كمة: العلم نور قد تكون كلمة مبتذله وكل الناس تقوهاء لكن لا يمكن 
الزيادة عليهاء فهؤلاء القوم العلم الذي في صدورهم جعل عليهم نوراً فقالوا كا قال الله: دقل لين و الع ويلك تراب الوسر 
53 آمن وجل صَاً] [القصص:١6]‏ أي: هذا الذي تبتغونه خير منه ثواب اللّهء وثواب الله لا يدرك إلا بالإيمان والعمل الصاح 
إولا يلقَاهًا إلا الصايرونَ! [القصص:١8]‏ أي: هذه المراتب العالية والمنازل الرفيعة والدرجات التي أعدها الله حيار عباده من أعظم 
الطرق للوصول إليها: الصير © , ١‏ 
والصبر ينقسم إلى قسمين: صبر لله وصبر لغير الله. 
أما الثاني: فإن الإنسان إذا مور القن الله لابد أن بيدّس؛ لانه لا يوجد احد قادر على أن يعطيك حىّ يرضيك» ولذلك يدب إليك 
الياس» فإذا دب إليك الياس فررت من الشىء الذي انت صابر من اجله. 
الحطيئة شاعصر جاور أقواماً يريد نوالهم وعطاءهم» فلما تأخروا عليه جاءه أبناء عمومة للأولين وطلبوه أن يرتحل إلهم؛ لأنه شاعى يريدون 
أن يشتروا لسانه» وكان كل مرة يتريث ويقول: لما بعد» فلما لم يجد خيراً عند هؤلاء ارتحل؛ وعندما ارتحل أصبح الأولون يلومون 
الآخرين على أنهم أخذوه» وصار بينهم تجار فال الحطيئة قصيدة طويلة منها: لما بدا لي منكم غيب أنفسك و أر لجراحي متم آسي 
اسي يعني: طبيب٠‏ 
أزمعت يأسا مبيناً من نوالكم وان ترى طارداً لحر كاليأس الحر لا يطرده شيء مثل اليأسء فاليأس يجعلك ترتحل من أي أحد تقف 
بين يديه طلب علم أو طلب مال أو طلب أي شيء؛ فن صبر لغير الله لابد أن يدب إليه اليأس؛ لأنهم مخلوقون لابد أن يظهر عليهم 
الضعف. ١ 03 3 ١ ١‏ ءع 03 03 
الصبر الثاني: صبر لله» فن صبر لله فلن يدب إليه يأس؛ لآن الذي عند الله ام مضمون» واعظم مما في أيدي الحلق» بل لا مقارنه 
يينبما أصلا ولهذا قال الله لنبيه في أول الدعوة |ولريكٌ فاصيرأ [المدثرة/ا]ء فإن صبرت من أجانا ستعان علل الدعوة وإذا أعنت عبيا 
ان يدب إليك اليأس» ولهذا قال المكاوم يعقوب عليه السلام: إيا بف اذْهبوا فتحسسوا من يوسفٌ وأخيه ولا تَينّسوا من روح الله إنه 
لا 9 من دس الله إَِّا الوم الكافرونٌ | [يوسف:817]. 

من ازداد 8 بالله كه أن يدب إله اليأئن مثقال دز اذا ضع العم بالله تبارك وتعالى يكن أن يصل يعن لاس إل 
القلوب؛ جعلنا الله وإياكم ممن لا ييأس من رحمته ولا يقنط من روحه. 


0.4 عاقبة قارون وأثرها على قوم موسى 

عاقبة قارون واثرها على قوم موسى 

قال الملا من أهل العلم: إولا يلقَاها إلا الصابرون] [القصص:١]»‏ الآن كلا الفرقين قال قولته فبتي الفريقان ينتظران حك أحكم 
اذا كين تقال اشنا نعل وعلاة اهنا به ويدارة الأرض قا كن أ من :كه يتصرونه من دون الله | [الققيص41] أى خسنا ينه 
واليوم لا يوجد زَلزال أمتار مر بعه» نما تعم المدن والقرى والهجر والمحافظات» لكن هذه معجزة لموسى وتكرمة لأهل العلم ونكالا ب 
قارون» لعل الله الزلزال على قدر بيت قارون قال الله: إمَقْسَفَْا به ويدَاره الأرضٌ] [القصص:١8]ء‏ أما الدور امجاورة فلم يصلها 
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شيء» وهذا لا يقدر عليه إلا الله. 

قال الله: قا كن له من فة ينصروته من دون اللَّهِ وما كانَ من المنتصرِين| [القصص:١8]‏ فإن لم ينصره الله لن ينصره أحد ولو 
غاول أعد مه لياه بالعسل» 

الآن كشف الغطاء وظهر الجواب الإلمى والفصل الرباني فتغيرت اللخحطاب صار أهل الدنيا كأهل العلم. 

إن أهل العلم عرفوا القضية من بدايتهاء أما أهل الدنيا فاحتاجوا إلى قرينة حتى يعرفوا فتأخر علمهم قال الله جل وعلا: إقنَا كن له 
من فنّة يتصروتة مِنْ دون لله وما كان من المنتصرينَ * وص ح الذين تمنوا مكاته بالأمس | افيص اه لسن" امسن اباش 
نما قبل بزمن» فقد كانت هناك قتره زمنيه حت خسك. به فلهذا “قال الله تعالى: إنقسفنا به ويداره الأرض فا كان لَه منْ ف 


يتصروته من دون الل وما كان م من المنتصرينَ * وأ صبح الذِينَ مَنوا مكانه بالأمس يقُولونَ ويكأنَ الله ارقا افون عاده 
ويقّدر [القتصص:١١‏ - ؟8]. 


ه..” فوائد حول قول الله (ويكأن الله ببسط الرزق لمن يشاء) 

فوائد حول قول الله (ويكأن الله .ببسط الرزق لمن يشاء) 

تولفال: (ويكأن | [القفيض:0] الأطهر أعا مدق التعيكي: 

وقد اختلف النحويون في أصلهاء فقال بعضهم: إن أصلها مكون من ثلاثة من: وي» وكاف اللحطاب» و (أن) المصدرية أخت (إن). 
وقال بعضهم: إنها مكونه من أربع من: وي» وكاف اللخطاب» والفعل أعللء وأن المصدرية أخت إن المكسورة الهمزة» ممن قال بالثاني 
ثعلب والكسائ وأضرابهما من أتمة أهل الكوفة» ومن قال بالأول: الأخفش وقطرب. 

عر على طالب العم ثلاثة: الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغيز. 

الأخفش الكبير أستاذ سيبويه» واذا أطلق الأخفش يراد به تلميذ سيبويه. 

وقد ص معنا أن سيبويه تناظر مع الكسائ ورج مدا من بغداد إلى الأهواز في إيران الآن ومس على تلميذه الأخفش واععه سعيد 
بن مسعده وأخبره بالقصة» والذي يظهر أن الأخفش تلميذ بار ب سيبويه فغضب وحتق على أن شيخه غلب» نفرج إلى بغداد يريد 
أن ينتقم من الكسائي لكن: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان صلى الفجر في المسجد الذي يصلي فيه 
الكسائي» والكسائي إمام في اللغة وني القرآن وفي القراءات فلما فرغت الصلاة أن وهو مشحونء وكان الكسائي معظم أمام طلابه 
مثل الفراء ووم حل الأخفش يغلط لاي الأسكلة ورد عليه وجبادله سح هم الاب الكبناق أن بطريودة لكق الكناق كان 
عاقلاء قفهم من هذا وقال: إإنالم ينب طني فأنت الأخفش” سعيد بن مسعده قال: نعم» فمّام الكسائي من محرابه وأقبل عليه وعائقه 
وقنه: واعل رويك ف أهاد بظالن العم أهلا بالشيخ أهلاً بأهل الفضل» وأخذ يلاطفه ويكرمه» وكان الكسائي ذا جاه وهكذا حتى 
استحالت الوحشة إلى محبة وجعله معلياً لأولادهر 

وعند اللحلاف بين البصريين والكوفيون يكون الأخفش في بعض المسائل مع الكوفيين؛ لأن الكسائ إمام آهل الكوفة فيميل معه 
من باب ما وجده من ملاطفة» فأكثر أهل البصرة -في آرائه- موافقاً لأهل الكوفة هو الأخفش للصنيع الذي صنعه معه الكسائي. 
وفي هذا تعلم لنا جميعاً كيف أن الإنسان يحول خصومه إلى أهل محبة. 

الثاني: قطرب» و أصلا: دويبه تكد في النهار كثيرً» وتعرفها العرب. 

كن ستبيويه رخله الله رج في السخر قبل الأذان لعئلاة الجر :وكيا حوري ند عمد بن المستيى عند البان + وكاق بيه في التلاتين 
من عمره ومع هذا يطلب على يديه النحو» فكان مد بن المستنير يخرج يسبر الليل كله ينتظر مق يخرج سيبويه إستفيد منه» وإسأله من 
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البيت إلى المسجد» يفعل 3 بفعل ذلك كل يوم» فقَال سيبويه له: نما أنت قطرب ليل يعني: القطرب في النباره لكن أنت قطرب ليل» فلزق 
به الاسم فأضاع الناس اسعه ولا يعرف بأنه أبو اسن محمد بن المستنير» وسعى قطرب. 

لمهم أنه أخذ علمه عن سيبويه» وقطرب والأخفش هما اللذان قالا: إن (وَيْكََنَّ) مركبة من ثلاثة» هذه فوائد حول قول الله جل 
وعلا: إويكأن الله يبسط الرزق لَنْ بِشَاءُ من عباده ويقدر] [القصص:60]. 

((يبسط )) يعني: يعطي» ((مقَدر)) يعني يضيق ؛ قال الله تبارك وتعللى: [فَأُما الإنسان ناكا اعلاه رب قا ونه ورشمة مكل 
ري ومن * وَأمًا إذَا ما ابتلاه فَقَدر عليه رْقه) |[ الفجر:ه ]١5 3 ١‏ يعنى: ضيق » فيُقُولَ رف 55 |الفجر:" ١‏ ]| لكن هذا جنس 
الانان أما اومن فإنه يرق 

فائدة: إذا ضيق عليك في الرزق فقل: حسينا الله سيؤتينا لله من فضله إنا إلى الله راغبون. 

اليل على ذلك أن الله قال في حق المنافقين: ا شا 0 عد 21 ورسشولة 00 حسينًا الل سا الَّهُ من فَضْلِه ورسوله) 
وهذا تعليم كو الله العافة 0 0 مم 

قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلا للذِينَ لا يريدونَ علوا في الأرض ولا فَسَاًا والعاقبة لمَمَينَ| [القصص:8]ء وهذه مرت معنا 
هذا ما يتعلق بالا علام الغلاثة فرعون وهامان وقاروك. 


64 عرفات 

عرفات 

عرفات والمشعر الحرام ذكرهما الله جل وعلا في آية واحدة قال ربنا: إفَِذَا أََضْمم من عَرَّقات فَاذُْوا الله عنْدَ المَشْعَرِ الحرَام| 
[البقرة:/9١].‏ 


وعلى وجه التفصيل: هما مكانان مباركان متجاوران لا يفصل بينهما شيء إلا أن الفرق بينهما: أن عرفات من الحل والمشعر الحرام من 
الحرم» وهذا قال الله: ((المَشْعَرٍ الحرام)) ولم يقل عرفات الحرام» ويترتب على هذا أن أهل مكة أو من كان في مكة ويريد العمرة 
يحرم من الحل من خارج مكة؛ فلو أحرم من عرفات صمء ولو أحرم من مزدلفة لم يصحء واو أحرم من أي مكان في عرفات أو 
غيرها من الحل جازء لكن إن أحرم من مزدلفة لا يصحء لأن مزدلفة من الحرم هذا الفرق الأول. 

الفرق الثاني: الوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء» أما المبيت في مزدلفة فختلف فيه» والأشبر أنه واجب عند جماهير العلماء. 

عرفة كل ليلة تنسب لصبيحتها إلا عشية عرفة تنسب ليومها فليلة العيد لا تسمى ليلة عيد» بل تسمى عشية عرفة؛ لأن الوقوف بعرفة 
يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع لخر يوم العيد» فلو أن خخ يوم العيد الأضصى في عامنا هذا مثلاً يؤْذْن الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة 
فر إنسان على عرفة محرماً يريد الحج الساعة الخامسة وتسع وعشرين دقيقة فقد أدرك الحج؛ (لأن عروة بن مضرس من حائل قدم 
على بغلته وأدرك النبي صل الله عليه وسلم في مزدلفة قال: يا نبي الله أتيتك من جبلي طي -وجبلي طي هما أجا وسللى في حائل- 
أجهدت نفبي وأكللت راحلتي» ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه» فقال صل الله عليه وسل: من صل معنا صلاتنا هذه -يعني: صلاة 
الفجر في مزدلفة- وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم جه وقضى نسكه) فك النبي صل الله عليه وسلم بصحة الحج 
لكل من مى على عرفة ولو ساعة من بار وهذا لا خلاف فيه. 

قال مالك رحمه الله: إن الإسان ا عرفة قبل الغروب عع آنه وقف بعد الزوال لكنه ذهب إلى مزدلفة قبل الغروب- 
فلا خ لهء لكن قال ابن عبد البر رحمه الله -وهو مالكي مشهور-: لم يوافق أحد من العلماء مالك في هذا فلا يعتد بهذا القول وإن قاله 
مالك وابمهور: على أن حجه صحيح لكن اختلفوا هل عليه دم أم لا؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله في شرحنا لحديث جابر. 
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هذا ما يتعلق بأحكام يوم عرفة. 

عرفات جاءت في القرآن بصيغة المع قال تعالى: [فإذَا صم من عرّفَات| [البقرة:94١]»‏ والتنوين في عرفات يسميه النحويون 
تنوين المقابلة» أي: مقابلة النون في جمع المذكر السالم» وجاءت في الحديث مفردة قال صلى الله عليه وسل: (الحج عرفة)» وقال: 
(وقفت ههنا وعرفة كلها موقف). 

١‏ سبب أسمية عرفة بهذا الاسم 

سبب أسمية عرفة بهذا الاسم 

عضي الفثراف يقاوط “من «العرنته» وهو الطيب: قال الله جل وعلا عن أهل جنته: إعدَّفها ُم| [ممد:؟] ففى أحد أوجه التفسير 
يعنى: طيبها لهم» وقالوا: سعيت بعرفة؛ لأن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء أمنا عليه السلام أهبطت في جده فالتقيا في عرفات 
فتعارفا و فسميت عرفة. 

قال بعض العلماء ك ابن الجوزي في تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن؛ قال: إن القبضة التي قبضها الله جل وعلا من 
الأرضء ليخلق منها أبانا آدم كانت مخلوطة من عرفات» فقال: لهذا كل إنسان على الفطرة يجد في قلبه حنيناً إلى عرفات؛ لأن 
في الشرع ما يمنعه» لكن لا استطيع أن نجزم به. 


؟.ع.” أسماء مزدلفة 

أسعاء مزدلفة 

مزدلفة لما ثلاثة اسعاء: مزدلفة وهو الاشبر. 

وجمع لقوله صلى الله عليه وسل: (ووقفت ههنا وجمع كلها موقف). 

وتسمى المشعر الحرام وهو تسمية القرآن» قال الله جل وعلا: هذا أَقَضْتمْ مِنْ عَرّفَات فَاذْكُوا الله عند المَشَْرِ الحرَام | [البقرة:194]. 
والمشعر الحرام على وجه االخصوص جبل كان يسمى قزح» وهو الذي بن عليه المسجد الموجود الآن في مزدلفة والمكتوب عليه المشعر 
الحرام» وهذا هو عين المكان الذي وقف فيه الني صل الله عليه وس والنبي صلل صلاة الفجر في مزدلفة في أول وقتها حتق يتفرغ 
للقيام» ثم وقف مستقبلا القبلة يدعو تحقيقاً لاآية: |فَاد دوا له عند المشْعر الحرام| [البقرة:./5١]»‏ وهي سنة عظيمة تركها الكثير 
من الناس اليوم مع الازدحام؛ ومن كان معه نساء وذوات مرض وأشباه ذلك فلا بأس» لكن من خ مع شباب أو مع غير ذلك» 
فالأفضل بل يحسن أن يفرغ نفسه للوقوف في أي مكان من مزدلفة يستقبل القبلة ويذكر قول الله جل وعلا: ((مَادوْوا الله عند 
المشْعرِ ا حرآم)) ويحرص على ذك الله حتى يسفر الصبح جداً أي: قبل طلوع الشمسء ثم ينف ر إلى منى. 

هذان كا بينا عرفات والمشعر ال حرام. 

ماع" عرفات في الشعر العربي 

عرفات في الشعر العربي 7 

وردت عرفات في الشعر العربي؛ وممن وردت في شعره عرفات قصيده ل دعبل المزاعي» ودعبل هذا كان شيعياً يتشيع لآل البيت» 
ولااعائية مقيورة ذا قالها في مدح آل البيت» وهي التي بدأها: ذكرت حل الربع من عرفات والتى فيها: ديار علي والحسين وجعفر 
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صفرات قصيدة طويلة أعطاه أحد آل البيت حلة لباس -يعني عباءة يلبسها- فلما دخل بغداد اقتتل الناس على الحلة التي يلبسها ثم 
مزقت ول يبق له منها أي شيء افتتاناً بتلك العباءة؛ فالقوم منذ قديم الزمان العقل فيهم خفيفء والتقرب إلى الله يكون بما شرع الله 
وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وآل البيت ظلموا وهذا لا يتكره عاقل. 

وقد كنت يوماً في الرياض وجلست مع الشيخ: مد بن حسن آل الشيخ يا عضري و والسادوطة فى مدن عد 
الوهاب رحمه الله فقال الشيخ في المجلس مقالة لطيفة في قضية على ومعاوية: الشيخ مد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الذي 
يقول بأنه وهابي كان له بنت اسمها فاطمة وله أبناء أسماؤهم علي والحسن امسن ول دو كدر لأث الإضل غير الله له ورف 
نما كان إماماً مجدداً على هدي قويم وعلى سنة مستقيمة» ابنته فاطمة هذه كانت طالبة علم مثل أبهها لخلست تحدث النساء وسألوها 
عن على ومعاوية فأجابت جوابا علمياء والحضور من بادية عاميات حيث لا يوجد في تلك الأيام مدارس» إحدى النساء ذهبت إلى 
ينا وسأمًا أزوعان ناذا قالك بنك القيخ عن عل وبعاوية؟ قالك: والله إن الى بجع عل بوش رهون عل مشاورة: 

وكلمة: يشرهون على معاوية معناها: يعاتيون» والمعاتبة تكون لحبيب» والشخص الذي تحبه تشره عليه أي: تعاتبه» أما الذي لا نتوقع 
منه خيراً ولا تحبه فلا تشره عليه ولا تعاتبه» ف فاطمة رحمة الله عليها شرحتها شرحاً علميا وفهم الناس أن معاوية وعلي كلاهما حبيب» 
وأنعلياً أل معة وأن مخاوية اركب :تعن الأخطاء»لكنه حصا جليل: 

هذا الذي قالته الابنة الفاضلة» وهذه المرأة العامية فهمتها فهماً صحيحاء لكن لما ترجمتها ترجمتها بلغتها هي» ففهموا منها الناس أنه ليس 
هناك بغضاً ل معاوية رضي لله عنه وأرضاهء وإنما بياناً لمق بطريقة معينة. 

المقصود أن عرفات ذكها الشعراء في شعرهم وذكرها شوق في قصيدة طويلة قال: إلى عرفات الله يا خير زائر الهم أنها مكان عظي» 
وجمع عرفات من أعظم ع الدنياء وهو مظنة الإجابة» فن قدر له أن يحج إلى البيت فلا يتردد. 

المقصود أن المج عبادة عظيمة وعرفات ركن الحج الأعظمء والموقف فيها من أعظم مواقف الدنياء والنبي صلى الله عليه وس حث 
كن سد مسا لين 6 قاو ٠‏ مسد ود جر ساق وول عرش نسل ادا لا ورف للا اط 
وسلم يدعو ويرفع يديه حتى غاب قرص الشمس تمامًء ثم أردف أسامه بن زيد وتوجه إلى مزدلفة وفي كل من عرفات ومزدلفة 
تمع الصلاة» إلا أن الصلاة في عرفات تمع جمع تقدي؛ ليتفرغ الناس للدعاء وتمع في مزدلفة جمع تأخير؛ ليتفرغ الناس في النفرة» 
يعني: في الطريق» ثم بعد ذلك يستريج الناس وينامون حتى يستعدوا ليوم النحرء والذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر. 


ه6” الصفا والمروة 

الصفا والمروة , 

منى لم يذكرها الله جل وعلا باسمها الصريج في القرآن» وانما ذكر الصفا والمروة» وهما جبلان يبعد بينهما مسافة معروفة» وقفت عليهما 
من قبل أمنا هاجر قال الله جل وعلا: إن اهنا والمروة من شُعَائرٍ اللا [البقرة:.4/١]»‏ وسأق لديف عبنا شصيلد فى القاء أي 
هذا ما تيسر إيراده» وتبياً إعداده» وأعان الله عل قوله. 


هاما لم باس لس 


سبحَانَ ربك رب العزة عما يصِفُونَ * وَسَلامُ عَلّ المرسلِينَ * واحمد ين ربٌ الْعَاكْينَ! [الصافات:٠18‏ - .]18٠‏ 
*“ إلقمان» ذي القرنين» المسجد الاقصى | 
سلساة أعلام القرآن [لقمان» ذي القرنين» المسجد الأقصى] 
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اشقل القرآن على علوم متنوعة» وقد ورد فيه أعلام كثيرة إستفاد من النظر فيما ذك الله عنبم» ومنهم لمان الحكيم وذو القرنين القائد 
العليم والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. 

١‏ من أعلام القرآن لقمان الحكيم عليه السلام 

من أعلام القرآن لقمان الحكيم عليه السلام 

١‏ نبذة تعريفية بلقمان الحكيم 

نبذة تعريفية بلقمان الحكيم 

إن اعد تن قد وليه :والمتعق رم نعود باللد اشر ترون انيد ميقا ك" أعبالنالة مرق عيلاه "الله قا مضل نه تومو رطا قا شيك 
ا 57 ا ا 

وأكيد انالك إل إلذا "الله" رحيينه لا تنيلك زده وأ شيك أن امنيا وتيا عدا يده ووسولة عمل الله عليه وعل الددوا سان «وفل ماق مق 
اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فن أعلام القرآن لقمان عليه السلام. 

ذه عكنة من البزلش ينا يزوى عه إل أن لقان كان نياء 

والذي عليه أكثر العلماء أنه عبد صالح أحب الله فأحبه الله» وأعطاه الله جل وعلا الحكمة» والمشبور أنه عاش في زمن داود عليه 
السلام. 

قال الله جل وعلا: إوَلَقَد آمينَا لَقُمَانَ الْحكمّة| [لقمان:١]‏ وهذا قسم من الرب تبارك وتعالى أنه أعطى هذا العبد الصالح الحكمةء 
وه الصواب في الأقوال والأعمال» ومعرفة حقائق الأمور هذا مجمل ما بمكن أن يقال عن الحكمة. 

والحكمة لها تعريفات عدة» وإما تعرف بحسب قرائتهاء فقول الله جل وعلا: إوَادْْنَ ما يتل في بتكن من آيّات الله والحكة| 
[الأحزاب:4"] تفسر الحكمة هنا بأنها السنة والوحي الذي ينزل على النبي صل الله عليه وسل» لكن هذا التفسير غير مطرد في كل 
معنى للحكة» وإنما بحسب القرائن ف لقمان أعطاه الله جل وعلا الحكمة بمص القرآن» وجاء القرآن العظيم بسورة مكية كريمة سميت 
باسم هذا العبد الصال؛ لأن الله جل وعلا ذكر قصته فيهاء وقلنا إن أكثر العلماء على أنه غير نهي» وقال عكرمة والشعبي من السلف فيما 
ينقل عنهما: إنه نبي. 

والتحرير العلمي لامسألة أن يقال: إن لقمان إحدى الشخصيات التي ذكرها القرآن واختلف الناس في نبوتباء وهذه الشخصيات هي: 
ذو القرنين» ولقمان» وحواء» وميم» وتبع. 

فهذه أعلام ذكها الله جل وعلا في كابه باللحير؛ إلا أن العلماء اختلفوا في نبوتهم» وأكثر أهل العلم على التوقف» وقيل إن الرابح أنهم 
غير انبياء. 

قال السيوطي رجه الله في منظومة له: واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول لقمان ذي القرنين حوى مريم 
والوقف في اجميع رأي المعظم معنى الكلام أن هذه الشخصيات اختلف الناس فيا هل هي أنبياء أو رسل أو أولياء؟ ثم قال السيوطي 
رحمه الله في عجر البيت الثاني: والوقف في ابميع رأي المعظم. 

أي الوقف والتوقف في الح هو رأي معظم العلماء» لكن هذا القول لا سل السيوطي؛ لأن التوقف حاصل في ذي القرنين؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا أدري أكان ذو القرنين نبياً أم لا!) ولا ينبغي التوقف في مريم أو حواء؛ لأن الله ل يبعث نبيا 
أبرأة قال تعال: وما أرسلنا م لِك إل رجالا رع اليم منْ أَهْلٍ القَرَى! [يوسف:9١٠].‏ 
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+وصنانا القماة لأعة مكمن: اطول الشريدة 

وعانا نيان لكيه سني أعرول القروقة 

ذك الله جل وعلا 2 سورة لقمان وصاياه لابنه» وليس المقام مقام تفسيرهاء» لكر جملة نقول: إن لمان مع 42 وصاياه يرك 
الشريعة الأربعة: الاعتقادات» وهذا في قوله: إلا شرك باللّوَ| [لقمان:1]. 

والأعمال في قوله: إيا بن أقم الصلاة وأمن بالمعروف وانه عن المتكر| [لقمان:17]. 

وأدب المعاملة في قوله: إولا تصعر حَدكٌ للناسٍ| [لقمان:18]. 

تقمان:9١‏ والأدب مع النفس في قوله: [وَاغْضْضْ من صوتِكَ] [لقمان:5١]‏ وقوله: إوَاقْصِدُ في مَشْيِكَ] [لقمان:9١]»‏ وقوله: إإِنْ 

أنكر الأصوات لصوت الْمَير| [لقمان:9١].‏ 

وحفظ عن لقمان أقوال في غير القرآن» ف لقمان شخصية حكيمة شبيرة؛ ولهذا خاطب الله القرشيين به لأنهم يعلمون به وإسمعون عنه» 
فهو شخصية حكيمة شبيرة معروفة إدى الأمم؛ ولذا نزل القرآن بخبره وقصته» وما حفظ عنه أنه قال: ثمان حفظتها عن الأنبياء: إذا 
م ل ا ا ل ل لي 
فاحفظ لسانك؛ واذك اثنتين وانس اثنتين: اذكر الله واذكر الموت -أي: لا تغفل عن ذكر الله ولا عن ذكر الموت- واس إحسانك إلى 
الغير» واساءة الغير إليك. 

ونسيان الإساءة م الغير ونسيان الإحسان إلهم ندروج ف باب المروءة والمروءة باب طويل 08 وقل ما يؤلف أحد فيه » وقدباً 
ذكوت المروءة في بعض الكتب كعيون الأخبار ل ابن قتيبة» وأشار إليها ابن عبد ربه في العقد الفريد» وقل ما أفردها أحد بكّاب» 
لكن أفردها في هذا العصر الشيخ مشبور بن حسن سامان أحد تلامذة العلامة الألباني» وهو من كار المؤلفين في العصر الحاضرء وهو 
رجل ذو عل كثير» له كاب اسمه المروءة مطبوع مشهور فاقتناؤه لطلبة العلم ينتفع كثيرًء وللشيخ كذلك مؤلفات أخرء لكن هذا الذي 
يعنينا في مقامنا هذا. 

هذا ما أوصى به لقمان في وصاياه التي نقلت في غير القران» كا أن من وصاياه التي نقلت في غير القرآن أنه أوصى ابنه فقال: أي بني! 
إياك 0 -وهو ما إسميه العامة 1 م التلثم - فإنه مخوفة بالليل مذاة بالنهار» وف بعض الروايات: ريية في النهار. 

وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه رأى رجلا متلثماً مقنعاً فقال له: أما علست أن لقمان يقول: إن 
التقنع ريبة بالنهار مخوفة بالليل» فال الرجل: يا أمير المؤمنين إن لقمان لم يكن عليه دين» وذلك أن ما جعله يتقنع ويتلثم خوفه من 
مطالبة الدائمين له وهذا أمى ظاهر في الحياة الاجتماعية بين الناس. 


...م لقمان من الشاكرين لله تعالى 

لقماة. نه الغا كين لله تال 

ما يمكن أن يقال عن لقّمان أن الله جل وعلا قال عنه: | ولَقَد امنا لقَمَانَ الحكمّة أن اسك يِل [لقمان:١]‏ فشكر الله تبارك وتعالى 
من أعظم استزادة النعم» بل إن 5 لجل وعاذة لاله عل سصرلة الانبات عل الكة أنه لا مكن أن برضت أعد كين كا و 
بأنه حكير» لأن رأس الحكة مخافة الله. 


وعخافة الله مبناها على شكره تبارك وتعالى» وشكر الله جل وعلا قائم على قواعد منها: الحضوع له والاعتراف له بالنعمة» ومحبته جل 
وعلا» والثناء عليه مبا» وعدم استعماها فيما يكره ويبعضص تيارك وتعالى. 
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لقمان يوصي ابنه ألا يشرك بالله 

نما ذكره الله جل وعلا عن لقمان أنه قال لابنه: إيا بي لا مرك بال إن الشَرَكَ لطر عَظي] [لقمان:1]. 

والظلم وضع الشيء في غير موضعه؛ وعبادة غير الله من أعظم الظل؛ لأنه وضع للشيء في غير موضعه» وهذه الآية يدخلها العلماء فيما 
يسمى بتفسير القرآن بالقرآن؛ لأن الله قال: [الذِينَ امنوا وَل يبسوا إياتهم بط ولك م الأمن وهم مبتدونَ| [الأنعام:8]. 
والصحابة لما نزلت الآآية فزعوا إلى النني صل الله عليه وسلم قائلين: وأينا لم يخلط إيمانه بظلل؟ قال: (ليس الذي إليه تذهبون -أي: ظلَ 
الناس- أما سمعتم قول العبد الصالط: إيَا بي لا تُمْرِكُ لَه إن لضَرَكَ لطر عَظيم] [لقمان:1]). 

فسر الي صل الله عليه وسل الظلم الذي في سورة الأنعام بالظلم الذي في سورة لقمان» وهذا من تفسير القرآن بالقرآن» وهو أرق 
درجات التفسير, والشيخ الشنقيطي رحمه الله سمى كابه (أضاء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» وهذا لم يفسّر القرآن كاملا لأنه 
ليس كل آيات القرآن مفسرة بالقرآن» وهو قد التزم أن يفسر الآيات بالآيات من القران نفسه. 


برالوالدين والفرق بين البر والمصاحبة بالمعروف 

بر الوالدين والفرق بين البر والمصاحبة بالمعروف 

ثم قال الله جل وعلا: |ووصيًا الإنسان بوالديه 00 وهنٍ وفصاله في عامينٍ أن اشكر لي ولوالديك إل المصير] 
| لقمان:غ ٠]١‏ 

ولا حاجة هنا لدديث عن بر الوالدين فهذا معروف» لكن قول لقمان: وَصاحبهمًا في الدثي مَعْروفًا| [لقمان:6١]‏ هو موضع الشاهد. 
فهناك أربعة أمور: بر ومودة في آن واحدء وهناك مصاحبة» وهناك مداهنة. 

المودة لا تجوز إلا مع المؤمن» وأرق منها البر لمن له حق» لكن المودة مخلوطة حبة» ولا تجوز إلا مع مؤمن أو مؤمنة؛ فإذا كان 
الطرف الثاني كافراً لكن له حق كالأب أو الأم أو الأخت أو الخالة أو الجار فهذا التعامل معه يسمى مصاحبة؛ لأن الله قال: [ونْ 
جَاهدَاكَ على أن ترك بي مالس لَك ب عل هلا مهما وَصَاحِهمًا في ادن مروف لقمان:ه .]1١‏ 

وقوله: إعل أن تُشْرِكَ بي ما يس لك به عأ | [لقمان:ه١]‏ هذا قيد أغبي لا مفهوم له؛ لأنه لا يوجد شرك فيه علمء ومثله في القرآن 
قول الله جل وعلا في أ سوزة المؤمنون: اومن 2 مع الله إَِا ل برَهَانَ 1 به] |المؤمنون:1١١]‏ فلا يوجد إله قر الو 
برهانء وإِنما هذا قيد أغلبي لا مفهوم له. 

المقصود و الدية آله إذا كان الكافر ابرض كان أى كالوانن أو كالوالدة» كن أمه نصرانية أو يبودية» فهو يصاحبها في الدنيا 
بالمعروف» كديث العهد بالإسلام أو من أسم من عائلة كافرة فتعامله مع كيه نمي عاخن وين 5 هذا في حق الوالدين» ثم 
ل رك ا ا ولا يسمى برا ولا مودة؛ لأن البر والمودة إشترط فبهما امحبة» وان كان البر جاء في تعبير القرآن فيما 
لا يشترط فيه الحبة» لكن إذا أطلق يراد به ما إشترط فيه الحبة. ش ١‏ 

أما المداهنة: فهي التنازل عن اصل شرعي كالتنازل عن امس عقّدي» وهذا لا يجوز باي حال من الاحوال» وهو الذي قال الله فيه: 
ود أو تدهن فِيدهنونٌ| [القه:] وهر المصرغ رع 

قال الله جل وعلا في هذه الآيات: |وفصالَهُ في عَامينٍ| [قمان:؛ ]١‏ هذا للرضيع؛ ما ذى الله جل وعلا قضية الولادة ذكر أن فصال 
الزاوف و تعافية: وقد فهم العلماء منها أن مدة الإضاعة أربعة وعكرزون شبرأ وقد قال الله في آية أعرى: |وحمله وَفصَاله نلاثونَ شمر 
[الأحقاف:ه ]١‏ لمعوا بين الآيتين فاتضح أن أقل مدة امل ستة أشبر؛ لأن أعلى الرضاعة سنتان: أربعة وعشرون شمراً. 
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ين وصية لمان بالصلاة وبأدب المعاملة وعدم رفع الصوت 
وضية لقان بالضلاة وبأدب المعاملة مض رفع الصوت 
ثم ذكر الصلاة فقال: يا بي أقم الصلاةٌ وم من بالعروف واه عن المتكر واصير عل ما أَصَابِكَ إن ذَكَ من عَم اميا لقعا 
ثم بين الأشياء التي نتعاق بأدب المعاملة» فقال: إولا تصعر حَدَّكَ للنّاسٍ ولا عش في الأرضٍ رحا إن لله لا يحب كل مختال عور 
|[ لقمان:8/١1].‏ 
ثم ذكر أموراً تخصه فقال: إوَاقْصِدَ في مَشْيِكَ واغضض من صَوتِكَ إِنَ أَنكرْ الأصوات لصوت الْمير| [لقمان:9١1].‏ 
وهذه قف عندهاء وذلك أنه ينتشر في المجلات الإسلامية سؤال يسأل به الطلاب في المراك؛ الصيفية وفي غيرها: ما الشىء الذي 
خلقه الله ثم أنكره؟ ثم يجعلون 
الجواب صوت المار» وهذا غير صصيح؛ لأن معنى أن الله خلقه ثم أتكره أن الله يقول إنه لم يخلقه» وهذا محال لأن كل شيء مخلوق» 
والصواب أن يقال: ما الشيء الذي خلقه الله ووصفه بأنه منكر؟ وكلمة (إن أنكر الأصوات) ليست من الممكر الذي هو ضد المعروف» 
وإنما هو ضد الشيء المألوف» يعني: أنه مستوحش» مثال ذلك أن موسى عليه السلام قال للفضر: إِلَدَ جعت شيعا نكا [الكهف:74] 
أي غير مقبول» وقال الله جل وعلا على لسان ذي القرنين: إفَيعدَبِه عذَابًا نكذًا] [الكهف:80] 9 تستوحش منه النفوس» لا أنه 
ضد المعروف» فالذي ضد المعروف هو الأعى ال حرام غير الجائزه أما النكر فهو غير المألوف الذي تستوحشه النفوس ولا تألفه الطباع» 
هذا هو المراد من هذه الآية الكرعة. 9 | 1 ٍ 
هذا ما يتعاق ببذا العبد الصالح» ومن هنا تفهم أن أفضال الله جل وعلا ليست مقصورة على أحدء فلليست وقفا على أنبيائه ورسلهء 
إما هي فضل عام يعطيه الله جل وعلا من شاء مق شاء في كل عصر أو مصر. 
أما النبوة فقد انتبت» قال تعالى: إما كن د أيَا أحد من رعانك ولكن 0 الله وخاتم لين [الأحزاب: ١‏ ] وتبقى أفضال 
الله جل وعلا على لاه رغط زه جارك وماق الطلية.اطالية وغير ذلك» وأفضال الله لا تعد ولا تحصى؛ لكن لا يوجد وحي يتخبرنا 
ا" 


؟. المسجد الأقصى من أعلام القرآن 


المسجد الأقصى من أعلام القرآن 


مناه بيذة ن افيف اليه لاقن 

نبذة في التعريف بالمسجد الأقصى 

المدينة فيها أودية كثيرة» ومع ذلك لما أتى النبي صل الله عليه وسلم العقيق قال: (أتاني آت من رب فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا 
الوادي المبارك) . 

فالنبي صلى الله عليه وس سماه وادياً مباركأء فوادي العقيق واد مبارك بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخ .ؤي والمعق أن الله 
جل وعلا يقدم من إشاء بفضله ويؤخر من إشاء بعدله» ولا يساله مخلوق عن علة فعله» ولا يعترض عليه ذو عمل بعقله. 

فالمساجد التي من الله على الناس باصطفائها ثلاثة. 

والمساجد تنسب لله جل وعلا تشريفاء وتنسب لغير الله تعريفاً. 

فقد يسمى المسجد بمسجد السلام ليعردف» ويفرق بالاسم يبنه وبين غيره من المساجد. 
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لكن كل المساجد يقال لها: بيوت اللهء فتضاف إلى الله جل وعلا تشريفاء وتضاف إلى غيره تعريفا فقول الله في كابه (المسجد 
الأقصى) هذا تعريف بالوصف؛ لأن كامة (الأقصى) وصف لكلمة المسجد» وكلاهما معرف بأل. ٍ 
فالمسجد الأقصى أحد مساجد ثلاثة تشد إليها الرحال» بل بتعبير أوضم لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» 
والمسجد النبوي. 

قال الله جل وعلا: إسَبْحَانَ الذي أَسرى يعبده للا من المَسجد الحرام إِلَ الْمسجد الأقصى الَدي بَارَما حوله] [الإسراء:١]‏ رغم أنه 
عندما نزلت هذه الآيات وهي مكية لم يكن النبي صل الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة» فهذا إشعر أن ثمة مسجداً سيكون بين مكة 
وبين المسجد الأقصى في بيت المقدس» وهو المسجد النبوي. 

وبالإسراء به إلى المسجد الأقصى أخذ الجد من أطرافه الثلاثة: فولد في مك2 وبعث في مكة ليرث إبراهيم؛ وغل امعد الاقم 
إماماً ليرث جميع الأنبياء» وقد صلوا خلفه» وجاء في بعض الروايات أنه لما م رأى إخوانه من النبيين فقال لهم: (إن الله أمرني أن 
أسألك: هل أرسلم الله لتدعوا إلى أحد غيره؟ قالوا: ما أرسلنا الله لندعو إليه)» قال الله: | واسألَ من أَرسَلْنَا من قبلكَ من رسلنا 
أجَعلنَا من دون الرَحمن آله يعبدُونَ]| [الزخرف:ه ؛] وفي قراءة و ((يعبدون)) والمعنى واحد. 

والمقصود: أنه صلى بهم إماماً ليرثهم في الأرض المقدسة» ثم خصه الله جل وعلا ببذه البلدة الطاهرة (المدينة النبوية)» فورث المجد 
من أطرافه الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه. 

إن بيت المقدس أرض تختصم فيها الأديان السماوية الثلاثة: الهودية والنصرانية والإسلام. 

وأرتحا: هي البلدة التي 5 الله جل وعلا بي إسرائيل أن يدخلوها كقرية ويقولوا حطة» فرفوا الكل وهي عند كثير من المؤرخين 
أقدم مديئة سكنت في العالم. 

موسى عليه السلام هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر إلى بيت المقدس» لكاهم امتنعوا من محاربة الجبارين ودخول أريحا 
غك الله علهم بأن يقرا ف« الئة أريغين عام قا جهارون-ومات مويق يعلدة:وبدو إسرائيل فى آرضن اليه 


اٌُفتح بيت المقدس ودخول المسجد الأقصى 


فتح بيت المقدس ودخول المسجد الأقصى 

والذي دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة هو يوشع بن نون حيث بدأ حربه يوم الأحد وانتبى مساء اجمعة» والييود تجعل يوم عيدها 
يوم السبت» ففي مساء امعة خاف أن الشمس تغيب قبل أن ,تبي من حربه فال لها كا في اللحبر الصحيح: (إنك مأمورة وإنفي 
مأمور» اللهم احبسها علي) فبقيت الشمس وتأخر غروبها حتى فتح يوشع بن نون البلدة. 

بعد ذلك دخلت في ولاية المسلمين في عهد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه» ول تكن أرض المقدس عندما دخلها عمر بيد الييود إعا 
كانت بيد النصارى» وكانوا هم المسيطرين عليها والحا كين لاه 

دخلها عمر بعد أن اشترط البطريق الذي كان يفاوض أبا عبيدة ألا يدخلها أحد قبل عمر» نفرج عمر على بعير له ومعه غلام له 
يتناوبان الطريق» كان عمريركب حيناً ويركب غلامه حينا آخخر حتى وصلوا إلى بيت المقدس» ووافقّت النوية بيتهما أن يركب الغلام 
ولا يركب أمير المؤمنين» وكانا على أرض مخاضة -يعني: فيها طين- فنزل عمر وركب الغلام» وعمر يقود البعير وهو حامل نعليه حق 
لا تتسخان بالطين» والنصارى على الشرفات والدور يرون أمير المؤمنين الذي تأتمر الجيوش -التى كانت تحاصر البلدة- بأمره وهو في 
المدينة» فلما قدم إليهم ظنوه سيأتي في موكب مبيب» فأتاهم ببعير له عليها غلامه» وهو يقود البعير ويرفع نعليه حتى لا تنسخان في الطين؛ 
فكانت هيبة عمر عند النصارى أعظم من هيبته لو جاءهم على آرائك أو جاءهم على مراكب غير ذلك. 

هذا يفهم منه أن قول الله جل وعلا: ْنَا عكر با لنَا ولي بَأْسِ سَدِيد سوا خلال الديَارٍ وَكانَ وعدا ممُعَولًا| [الإسراء:ه] 
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لا يتطبق على عمرء لأن عمر دخلها سلا وفي بعض القصائد التى يقولها الإخوة الفلسطينيون يقولون: في القدس قد نطق الجر أنا لا 
رمي و عبر رداً على الصلح؛ وهذا لايرد على الصلح» بل يجعل المسألة أعظم تعقيداء لأن عمر لم يدخلها حرياً. 

وفهم التاريخ يعينك على التصرف في الأحداث» فقد احتلها الصليبيون في الجلة الصليبية الأولى عام (445) مجرية» ومكثوا فهها إلى 
عام (8 هه)» ودخلها صلاح الدين ليلة /ا/ا رجبء وقد كان مشهوراً عند العلماء فيا أن ليلة /1؟ رجب هي ليلة الإسراء والمعراج 
عند العلماء» فتأكد عند الناس ببذا الحدث أن ليلة ا؟ من شبر رجب هي ليلة الإسراء والمعراج» رغم أن هذا ل ثبت بسند صحيح 
فيما نعلم عن النبي صل الله عليه وسل؛ لكن أحياناً تأتي أحداث تاريخية تؤكد أشياء موجودة في أذهان الناس. 

دخلها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فاتحا محرراً لما من أيدي الصليبين» فالصليبيون الذين دخلوا بيت المقدس أذلوا المسلمين 
وأذلوا الييود؛ لأن الصراع ما بين الهودية والنصرانية صراع قديم» قال الله جل وعلا: إوما بعضهم بتابع قبلة بعض | [البقرة:ه4١]‏ 
ولئن توافقت مصا حهم في بعض العصور إلا أنها تبقى العداوة أزلية لا يمكن جمعها. 


بعد ذلك حدثنت احداث تارخية شبيرة ليس هذا موطنباء 


.8.” بريطانيا واعطاء القدس لليبود 

بريطانيا واعطاء الققدس لليهود 

إن البريطانيين هم الذين مكنوا لبود في بيت المقدس» وذلك فيما إسمى بوعد بلفور المشبور. 

الساسة الصباينة قرءوا التاريخ عدا - كبيائة لسن سواه قانة إضربث عليهم الذلةا [آل عمران:١١]‏ ثم قيد فقال: إلا بحبل 
من الله وحبل من الناسٍ] [آل عمران:١١]‏ فالحبل الذي مع الله أضاعوه بقتلهم الأنبياء وكفرهم» وبقى الحبل الذي مع الناس. 
فالقياسة االيوة فووا أناقزة بريطانيا إلى افون ل رغم أنها كانت بلدا لا تغرب عن ممياته الشمسء فاتصاوا بالولايات المتحدة الأمريكية 
وأقانرا هناك 3 د أن يصلوا إلى ل وجعلوا بريطانيا وراء 0 رغم 
0 نوك دخل القس. 2 3 أيام» وف عام 2 5 القدس 2 3 ليود وحرب 1م) 57 ا 5 0 
وقد تعمد اليهود أن تكون الحرب ” أيام» وهي في الإذاعات العربية يقال لها: نكسة الخامس من يونيو حزيران» لكن في الإعلام 
الإسرائيل يقولون: حرب الأيام الستة ليذكروا الشعوب الهودية في إسرائيل وفي غيرها أن دولة إسرائيل قائمة على إرث عقّدي يبودي 
تذكيراً بما صنعه يوشع بن نون من قبل بأنه خل الأرطن المقدسة في ستة أيام. 

وقد أغلقوا باب الحرب بعل أن دخلوا سيناء والحولان» واحتلوا الضفة الغربية وما لسمى الآن بقطاع غرة» ودخلت القدس صن 


الحظيرة الييودية. 
هذا إحدى المصطلحات التي بغي التنبه لما عند سعاع الأحداث. 


وقعت حرب (#لاوام) وي حرب العاشر من رمضان» وحصل فيها نوع من التقدم» لكن لم يظفر المسلمون فبها بدخول المسجد 
الأقم»+ 


4 فضل الصلاة في المسجد الأقصى 

فضل الصلاة في المسجد الأقصى 

إن المسجد الأقصى مسجد مبارك» والصلاة فيه ب (0٠-5؟)‏ صلاة» والدليل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح من 
حديث أب ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون: أيبما أفضل الصلاة في المسجد الأقصى أم الصلاة في 
المسجد النبوي؟ فقال صلى الله عليه وسل: (ولنعم المصلل هوء وصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات فيه) أي: في المسجد الأقصى. 
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ومعلوم أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة» فيتحرر من هذا أن الصلاة في المسجد الأقصى بماتتين وخمسين صلاة. 

إن الاحتلال الهودي للمسجد الأقصى أمى غير مود لكنه اللبيط الذي يمع المسلمين اليوم عررباً وعجماء وكل من ينتسب للملة لا يمحكن 
أن يختلف معك في أن أمنيته أن يصب في المسجد الأقصى وقد حررء وهذه نعمة من وجه آخر وإن كان احتلالهم له نقمة 

على هذا يفهم أن من يحتج بقضية المهدي المنتظر لا يقبل احتجاجه؛ لأنه لو قلنا للناس: إن المسجد الأقصى لن يحرر إلا على يد 
المهدي المنتظر لثبطنا عزائم الناس ولمات الجهاد في الأمة» ونا بتي فاك اهد بعل لإصلاح المجتمع» ولكان الناس كلهم ينتظرون 
المهدي المنتظر. 

فالذي أضر بالأمة هو أنهم ينتظرون الغيب المنشود وينسون الواقع المشبود» والغيب لا يعني أننا نترك ما نحن فيه فالله جل وعلا أخبر 
اذا كل ننم :يقونا» وقال النيفة" تلك عيث وانمم ميقوط] [الزدرب +6 وها به ولكن لا رعق أن تشب إلى المومتاة بل 
عش حياة طبيعيه كا أ الله حتى يأتيك الموت. - 

فالمسجد الأقصى يفتتح على يد المهدي أو على يد عيسى» أو على يد غيرهماء فهذا لا يخصنا فنحن مسئولون شرعاً عن هذا المسجد بأن 
نسلك الطرائق الشرعية» وتمع ما بين الأسباب الكونية والأسباب الشرعية في الوصول إلى غاياتنا التي ننشدهاء وإن قدر هذا على أيدي 
المسلمين المعاصرين اليوم كان خيراً كثيراء وإن لم يقدر برئت الذمة ووقعت المعاذير» والأمى غيب ولا يقع إلا ما أراد الله وكتبه جل 
وعلا في الأزل. 


«.م من أعلام القرآن ذو القرنين 

من أعلام القرآن ذو القرنين 

هناك كاب ظهر إدكتور اسعه حمدي ا اسعه: فك أسرار ذي القرنين ويأجوج ومأجوج» والحّاب فيه فرضيات امو كو 
عدا وحمدي ا مؤلف سعودي وعضو في مجلس الشورىء» والكّاب مطبوع لخ أراد أن يتوسع ٠‏ 

وسوف نتحدث عن ذي القرنين من جانب القرآن لا من جانب الفرضيات المعاصرة» فنقول: ذو القرنين عبد صالح» وهو أحد من 
اختلف فيهم "ا ذكر السيوطي وغيره. 

قال الله جل وعلا: | وإسأَلوتكَ عَنْ ذي الْمَرتينِ| [الكهف:م6] والسائل قريش بناء على إيعاز من اليهود. 

قال الله: إقل سَأَئلوا عليكر منه ذَكًا [الكهف:"6] ومن هذه تبعيضية؛ أي ان أقول لك كل شيء عن ذي القرنين؛ لأن القرآن 
ما انزل ببذاء 

واقفة ذو القرقة هوقو كو جا بي لاله جل وعلا: إودًا الثون إِذ ذَهَبَ معَاضبا | [الأنبياء:410] أي وصاحب الحوت» وهذا 
الاسم جَعل يعضن الورتضن: بقولة إننامة الموي الأنه* قر و ركه التسمية بكلية ذو كذاء وقيل غير ذلك. 

واختلف في السبب الذي سمي من ادا 15 القويق: 

فقيل: لأنه حك المشرق والمغرب. 

وقيل: لأنه حك فارس والروم. 

وقيل: كانت له ظفيرتان والقرآن سكت عن هذاء والبحث عنه نوع من التكلف» لكنه مضمار تجري فيه أقدام العلماء» والذي يعنينا 
في قضية ذي القرنين كال عقليته. 

وال عقلية هذا الإنسان تظهر في أمور عدة: من أهمها أنه يختلف تصرفه باختلاف من أمامه» ف ذو القرنين مى في حربه وغزواته على 
أمم» ا ل ل قال الله جل وعلا: 


سدس سا 


00 الشمس وَجِدَها تَْربٌ في عينٍ حمثّة| [الكهف:65] فبعض الؤْلفين نظر من هذا الباب إلى أن ذا القرنين وصل 
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وهذا غير لازم؛ لأن الله قال: إوَجَدَهَا تغرب في عن حمئة| [الكهف:1] فأسند الوجد إلى ذي القرنين ولم يسنده إلى الشمس» 
واللعق أن كل إتانان نرق مغرب الشمس سب أعدال الى .هو قياء فن مكث في :شاط الحر.رى الشمس :تنيب ,ف لخر ومن 
مكث في صعراء نجد مثلا برى الشمس تغيب ني الصحراء» ومن مكث في جبال المجاز أو جبال تهامة براها تغيب في الجبال فكل 
إنناق عي مكاله يز قيب الفتسن » فقول الله سمل وقلة: وَجَدَهَا تَْربُ في عَينِ حمئّة| [الكهف:6] معناه أنه وصل إلى 
منطقه فييا عين حمئة يجد الشمس تغرب بعدها. 

ويحتمل أنه وصل إلى مغرب الشمس لكن لا يازم ذلك من الآية. 


ساس سل مله له سس سس سه لس سه روس اروم اس 


قال تعالى: |وجدها تغرب في عينٍ حمنّة ووَجَدَ عندها قَوما قَلنَا يَا ذا الَْرئينِ ما أَنْ تعَذّبَ وما أن د هم حسنا| [الكهف:85] 
وهناك مثل عند العامة يقولون: لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم» فإذا كان الطلاب كفم بيظمهون أن ينجحهم المعلم فهو غير ناخ» وإن 
كان الطلاب كلهم يانُسون من أن ينبحهم فهو معلم غير نااخ» لكن المعلم الموفق يكون الطلاب منه على خوف ورجاء. 

والرجل في بيته إذا كانت الزوجة لا تخاف منه على كل حال أو ترجوه على كل حال لم يصب في قضية سياسته لبيته» فهنا قال الله 
جل وعلا عن هذا الملك الموفق: ناذا الما أن معدب وَإمَا ند يم حسنًا * وَل َم من َل سو تبه م رد إل 


00 لس ين رعو ع تع 24 عرص 


ريه فيعدّبه عدا 1 امام ان وعمل صالخا فله جرَاءً امن وستقول له من أمرنا مسا| [الكهف:5 - 18] فيظهر أن هذه 
الأمة التي وصل إليا ذو القرنين تحتاج إلى هذا النوع من السياسة في الحك. 
ثم قال الله جل وعلا: إِحَق إِذَا بلع مطلع الشمس]| [الكهف:٠١5]‏ ] ولم يذكر الله خبره معهمء قال: |وقد أحطنا يا ديه خيرًا! 
[الكهف: 6 

ثم ذكر الله أقواماً فقال: |حتق ق إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونيما قوماً لا يكادون يِمْمَهونَ قولاً) [الكهف:48] يعني ليس هم عقول 
فليا كانوا كذلك ف عقول لم يعذب ول يكافئ؛ ودلالة أنبم لا يفهمون أنهم قالوا: إيا ذا الْمَرئينٍ إن يأحَوج 0 مَفْسدونَ في 
الأرض فَهل جل لَك حرجا عل أن تجعل يننا وهم سذا| الكيتة) وذلك أنه يرون ملكا عظيماً قد ساد الدنيا وتتقل في 
لضا وو كعر ةير ل ونع ١‏ وله بول اللاو الله شرل نا مَك له في الأرض| [الكهف:4١]‏ ثم يأتي هؤلاء الضعفاء ويقولون له: 
إذا فصلت بيننا وبين يأجوج ومأجوج فسوف نعطيك أجرا» ولا يعقل أن يقبل ملك كهذا من هؤلاء الضعفاء أجرا ولهذا قال الله: 
1 يكاذون فهو قزل | الكيات :4 

بهم ذو القرنين: إقَالَ مَا مَكني فيه ري ير [الكهف:ه4] يعني ما أنا فيه خير ولا أريد مكم أموالا. 
ا كام ليس لهم عقول وظفهم في الخدمة؛ لأن القوة البدنية لا تحتاج إلى عقل» قال: [فَأَعِينوني بقوة 0 وينم دما 
[الكهف:95] ولذلك فإن بعض القطاعات في بعض الدول يختارون نوعية من الحرس الذي يضرب فقط ولا يفهم ولا إستطيع 
الناس أن يفهموه» بل يكون مسيراً ينفذ الأواس بلا تعقل. ٠ ٠‏ ا 
وفي عهد بن أمية في ايام الصراع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزيير رضي الله عنهما: جاء عبد الملك لرجل فاعطاه اموالا 
وقال له: اقتل ابن الزبير» قال: إذا قتلنا ابن الزبير سوف تتفرد في الملك» وابن الزبير يموت شبيداً» وأنا لم أحصل على شيء لا ملك 
في الدنيا ولا شبادة للآخرة» بل ألتّى الله وأنا قاتل نفس 
لست با لاص عل سلطا آر من قيش أ مله ول لي ما ل من - جهل وطيش ف ذو القرنين ن قال الله جل وعلا 
عنه: إإِنَا ماله في الأرض | [الكهن: 4 وهذا القكين شيء من الله يعطيه من ن إشاءء وإذا أراف سيفيد يقير هد إن يقلقهة “قال 

الله: إوما يعار جنود ربك إلا هوا [المدثر:1"] وإذا أراد الله بعبد سوءاً قتله بأقرب أتصاره إليه. 
هذا الذي بمكن أن يستفاد من حديث ذي القرنين عنوماً. 
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هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده وأعان الله على قوله. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والمد لله رب العالمين. 


[يوم اجمعة» طالوت وجالوت» أبو لهب» مكة المكرمة] 


سلسلة أعلام القران [يوم ابمعة» طالوت وجالوتء أبو لحب» مكة المكرمة] 

من الأعلام التي وردت في القرآن يوم النمعة» وهو يوم يجتمع فيه المسلمون لصلاة اجمعة في المسجد ولسماع خطبتهاء وهذا اليوم من 
التصائص والمميزات ما تجعله عيداً 42 1 أسبوع. 

كذلك جاء ذكر طالوت وجالوت» وهما علمان على رجل من أهل الإيمان ورجل من أهل الكفر والطغيان» قاد طالوت جيش الإيمان 
وقاد جالوت جيش الكفر والطغيان. 

ومن الأعلام الواردة في القرآن كذلك أبو لحب المتوعد بئار ذات لحبء ومكة المكرمة» الأرض المطهرة والبقعة الطيبة. 


١‏ ذكريوم ابمعة وما جاء فيها 

ذكر يوم اللمعة وما جاء فيها 

إن امد لله مده ونستعينه وأستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضال فلن تجد له 
ليا عرفا تواقة أن اله إل مودو لا سريت نراقن أن مون نيعا عدا عيده تزدسراةه صل الله عليه وعلى آله وأصحابه 
وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منبجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: فهذا مد الله وتوفيقه اللقاء الثالث حول أعلام القرآن. 

وقد سبق التأكيد على أن هذه اللقاءات تعنى بأعلام قرانيه ذكرها الله جل وعلا في كابه إما مدحاً واما ذم ونعرج عليه إلماماً تاريخياً 
006 قدر المستطاع ولا نطيل في أي من تلك الأعلام؛ لأن الأعلام كثيرة ونحاول قدر الإمكان أن نأتي على أكثر الأعلام التي 
أوردها الله جل وعلا في كابه» وقد مى معنا ذكر جبريل عليه السلام» والكوثر» ويوم الفرقان» وقارون» وفرعون» وهامان» وعرفات 
والمشعر الحرام» وغيرها من الأعلام التي تكامنا عنها لماماً وسراعاً ما أمكن إلى ذلك سبيلا. 

قال الله جل وعلا: إيَا يبا النِينَ آمنوا إِذّا نودي للصلاة من يوم ابمعة فَاسعَوا إِلَ كر الل | [اجمعة:ة]. 

فيوم ابلمعة علم على يوم كان يسمى قبل الإسلام بيوم العروبة» ثم سمي في الإسلام بيوم المعة بص القرآن كا في السورة التى سميت 
ببذه الاية» وهي سورة اجمعة. 

أول جمعة أقيمت في الإسلام أقامبا أسعد بن زرارة وكنيته أبو أمامة رضي الداع وارضاف إقانا لوصول صل لله عليه وسلم ل 
المدينة بفترة» حيث جمع أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه المسلمين وصلى بهم صلاة اجمعة» وأقام لهم غداء. 

فكان حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه وأرضاه من حضر تلك اجمعة» فلما كبر حسان كان ابنه عبد الرحمن هو الذي يقوده؛ لأنه 
كان قد عمي في آخر عمره» فكان حسان إذا دخل المسجد ومعه ابنه يقوده وأذن لصلاة اللمعة بين يدي الإمام يترحم حسان على أبي 
أمامة ويقول: اللهم صل على أب أمامة» اللهم اغفر له. 

ويدعو له؛ فيسمعه ابنه عبد الرحمن ويتعجب. 

نم تكرر هذا الموقف مراراً من حسانء فقال عبد الرحمن رضي الله عنه في نفسه: إن هذا بي لعجزء ؛ بعني: ما الذي يمنعني أن أسأل أبي 
لماذا يترحم على أب أمامة كلما أذن لصلاة المعة؟ فسأله فقال: يا بني! إن أول من صلى بنا اللمعة قاب أمائة رضي العلة وأوضاة: 
قلنا: كان يسمى هذا اليوم في الجاهلية يوم العروبة» والله جل وعلا أنبأ الأمم التي قبلنا أن هناك يوماً عظيماً مفضلاً عنده جل جلاله» 
فالأمم سعت في معرفة ذلك اليوم» فزعمت اليهود أنه السبت» فهم إلى اليوم يعظمون يوم السبت» وذهبت النصارى إلى أنه يوم 


5 إيوم المعة» طالوت وجالوت» أبو لهب» مكة المكمة] 


الأحدء فاليهود أخذوها على أنهم يرون أن الله انتبى من خلقه يوم اجمعة واستراح يوم السبت -تعالى الله عما يقول الظامون را ا 
والنصارى تزعم أن الأحد أول أيام الأسبوع» فلذلك ترى أنه هو اليوم الذي اختاره الله واصطفاه» قال صلى الله عليه وسلم: (نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الاب من قبلنا)» أي: أعطوا الاب من قبلناء وضلوا عن هنين اليومين» فنحن وإن 
تأخرنا ظهوراً إلا أننا أعلم بهذا اليوم منهم لما علمه الله رسوله صلى الله عليه وسلم. 

المقبور غند أهل العلم أن أول جمعة صلاها لني صل الله عليه وسل كانت بعد خروجه من قباء إلى المدينة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
نزل قباء في أول الأمرء فالمشهور المنقول عن ابن إسحاق أنه صل الله عليه وسلم صلى اجمعة في المسجد المعروف اليوم بمسجد ابمعة» 
لكن لا يوجد دليل صريح فيما نعل يدل على هذاء وهلا هو المشيور' المستقيض» 

قال الني صل الله عليه وسلم عن يوم اللمعة: (فيه خلق آدم) ولهذا قال العلماء: إنه سمي يوم اللمعة؛ لأنه جمع فيه خلق آدم (وفيه تقوم 
الساعة)» أي: يوم اجمعة. 


لملة ما ستحب في يوم اجمعة 

ما إستحب في يوم ابجمعة 

ويسن في يوم ابلمعة أمور عدة: قراءة سورة الم تنزيل السجدة والإنسان في خرهاء وقراءة سورة الكهف في يومباء وكثرة الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم فيه 

وهذا ولله الجد أمى مستفيض بين المسلمين» وكذلك أئّة الحرمين وغيرهم من أتة المساجد يحرصون على قراءة: |الم * تنزيل الاب لا 
ريب فيه من رب العالمين! [السجدة:١‏ - ؟] وسورة الإنسان في لخر يوم اجمعة. 

ويكثر الإمام في الصلاة من قراءة: سبح اسم رَبك الأعل | [الأعلى:١]»‏ وسورة الغاشية» ومن دلالة محافظته صلى الله عليه وسل على 
هذا أنه صلى بالناس يوم اجمعة فقرأ فيهما بسبح والغاشية» ثم كان عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قد وافق عيداً فقرأ في الفجر 
بسبح والغاشية» بما يدل على أن لسبح والغاشية حكمة لا نعلمهاء وإلا لما كان النبى صلى الله عليه وس يقرأ في خر العيد بسبح والغاشية» 
ثم يجتمع مع الناس في نفس اليوم اجمعة فيصلي بهم صل الله عليه وسلم ويقرأ بسبح والغاشية» فينبغي على الأثمة قدر الإمكان أن 
يحرصوا على عدم تركهاء نعم يقرأ بغيرها أحياناً ليبين للناس أنها ليست بواجبة لكن لا يكثر من ذلك؛ لأن اتباغ السنة أولى؛ 

ويوم ابلمعة فيه ساعة لا يدعو فيها رجل مسل إلا استجاب الله جل وعلا له فيهاء واختلف العلماء رحمهم الله في تحديدهاء لكن نقول 
جملة: هي ساعة مخفية» وقد قال بعض العلماء: إنها من حين أن يرق الإمام المنبر إلى آخر وقت صلاة العصر. 

وقال بعضهم: إلى أن تنتبي الصلاة. 

وقال آخحرون من العلماء: إنها آخر ساعة من يوم ابمعة أي: قبل الغروب» وكل له دليله» هذا الموطن ليس موطن ترجيحات فقهية» 
وائما هو إلمام بأعلام القرآن. 

حكم صلاة ابمعة وخطبتها 

حك صلاة اللمعة وخطبتها 

صلاة ابمعة واجبة ليست بدلاً عن الظهرء وإنما الظهر بدل عنها لمن فائته صلاة ابلمعة. 

واختلف أهل العلم فيمن لم يدرك الركوع الثاني مع الإمام في صلاة ابمعة» فعظم العلماء يقولون: إنه إن لم يدرك الركوع الثاني مع 
الإمام فائته امعة» فيكلها ظهراً. 

ونحن لا نرى دليلا قوياً على هذه المسألته وهناك آراء لبعض الأئمة أنه يصليها جمعة ركعتين؛ لأنه دخل ببذه النية. 
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ابي صل الله عليه وسلم كان يخطب قبلها خطبتين يجاس بينبماء وكان يخطب قبل أن يتخذ المنبر متكا على عصاء ويروى أنه بعد أن 
اتخذ المنبر لم يتك على شيء؛ وكان إذا خطب احمرت عيناه ووجنتاه صل الله عليه وسلم كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومسا ك. 
وكائئت! ختطيته كلنانة إسيزانك قليللات ل يطيل قي او متهاينا يواغ وللرقاق و الآن:الردة متها ميات المسلنين 6 'ولنست خاضرة 
معنوناً لما يحضرها من يريدهاء لكن في هذا العصر خرجت ابمعة عن نطاقها الشرعي» فن خلاحما يقول اللخطيب آراءه السياسية أو 
آراءه الفكرية» ومعلوم قطعاً أن آراء اللخطيب الفكرية والسياسية تحتمل الصواب والخطأ على حسب عله بالسياسة وحسب قدراته 
الفكية. 

لكنٍ قال الله قال رسوله هذا لا يحتمل صواباً وله خطاء: والنان لاقيو لعا دون ويعطون معك ولا يناقشونك؛ إِغما يريدون 
9 شيئا يرقق قاوبهم. 

ياد مسرا اذاي ععيما ا نه الذي عديما اقل عرو حي مره الا يردا نار ادائي» وخراعها عن بمزاد 
الله ورسوله هو الذي جعل الناس تكثر فيهم قسوة القَلوب؛ لأنهم لا بجدون وقتاً لسمعون فيه اتحطيب إلا يوم الجمعة» فإذا جاء ا 
الجعة أخريجهم الخطيب عم يرودون وذكرهم آراء نياب أراكل» أريها الاسحم» أرحطق اكات ” : تعنييم لا يملكون فيها حولاً 
ولا قوة» فيذهب أهل الثقافة يناقشون رأي الإمام» ورأي الإمام رأي فكري» وقد يكون هذا الإمام رجلا تقياً عالماً فقهياً بماك ترقيق 
القلوب لكنه لا يفقه شيئاً ف الأمور الفكرية أو السياسة» فيتكم في أمور قد يكون قوله فيها صوابا وقد يكون قوله خطأء وليس عامة 
المسلمين محل تجربه» وليس هذا موطن الحديث عن مثل هذه الأمور. 

تقول أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها: (ما حفظت سورة ق إلا من النبي صل الله عليه وسلم من كثرة ا 
2 صلاة اجمعة)» فسورة (ق) معروف فيها ذْ5 بدء اللحلق» والموت» واتيان الموقف العظيم» وازدلاف الجنة» وبعد النار» وما إلى 
ذلك» حتى يكون في ذلك تر ول لقاوجة النانء أما تنك امور فلها مواطها بتكل فيا آهل العلرء » لكن في لقاءات فكرية» وفي مجالس 
ارول غاصر كارروان قرا بين الي لكن ينبي انا ركرة التغرم لاني لعل حبايب الذ جرع الاين عن الرعظا اتوم 
يذكون بلاغة اتخطيب أو فصاحته أو عليه أو قدراته أو آراءه أو عظمته الفكرية» فهذا كله غير مقصود شرعا. 

المقصود الأساسي: أن يخرج الناس وقد ازدادوا إعاناً باللّه وتعلقاً به وتعظيماً له جل شأنه. 

واذا استطاع الإمام أن يصل بالناس إلى هذا المستوى فقد وفق في خطبة اجمعة. 


.4.1 سبب نزول قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم ابلمعة) 


سبب نزول قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم اجمعة) 

قال الله جل وعلا: إيا أَمها الذِينَ آمنوا إِذَا نودي للصلاة من يوم ابمعة فاسعوا إِلَ ذَكر الله ودَروا اليم | [اجمعة:و]ء هذه الآلية يمكن 
الكلام عنبا من وجهين: الوجه الأول: أنها نزلت خصوصاً في قافلة أتت من الشام قادها دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه» فانصرف 
الناس عن ابمعة -والظاهر أن هذا كان في أول الإسلام- يبتغون تلك الأموال فأنزل الله تلك الآية. 

الوجه الثاني: أن يوم امعة يوم يجتمع الناس فيهء فقا الله جل وعلا: [وَدَروا البيع | [اجمعة: 9 ]» تذكرة بأعس أعظم وهو أنه سيأني يوم 
عظي يجتمع الناس فيه وهو يوم المعاد» وهذا اليوم نعته الله جل وعلا بقوله: إلا بيع فيه ولا خلة ولا سَفَاعَة والْكافرونَ هم الظَالمونَ 
[البقرة:4 ه]ء فيترك الإنسان البيع في الدنيا ويلجأ إلى الله في مثل هذا اليوم العظيم كا لنفسه باليوم الذي يغدو الناس فيه بين يدي 
رب العالمين» والإنسان لا 3 أن يكون له باعث من نفسه. 

وما عاتب ال حر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصاح لايد أن يكون في الإنسان الم يه فإذا خرج الناس من أي جامع 
تقام فيه صلاة ابمعة أشتاتاً إلى أماكن عدة تذى الواحد أنه سيأ يوم يتضرفون فيه 'من. ارهن المعاد» لكنهم لا ينصرفون إلى أمكنة 
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متفرقة» واثما ينصرفون إلى دارين» قال الله: |أفريق ف الجنة وفريق ف السعير| [الشورى:7]. 

فكاما خرجت من الجامع الذي تصلى فيه اجمعة فتمن ببذا العمل أن تنصرف يوم القيامة إلى رياض جنته» فالمؤمل أن الإنسان يحتسب 
العمل» ويوظف نفسه للطاعة» ويحتسب الأجر» ويتذكر أيام الله جل وعلاء ويربط بين ما كلفه الله به شرعاً في الدنيا وما كلفه به في 
الأخرة. 

يوم المعة ويوم القيامة 

قال صل الله عليه وسل: (إن يوم القيامة يكون في يوم جمعة» وما من دابة إلا وهي مصيخة تنتظر النفخ في الصور يوم ابجمعة) . 
فاتخلائق سوى التقلين تعلم أن يوم المعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة» وتدرك أن هذا اليوم يوم جمعة» وإلا فلن تصيخ آذانها وهي 
لا تعرف أن هذا اليوم يوم جمعة. 

من الله على أمة مد صل الله عليه وسل بأن هداها ليوم اجمعة» فالأمم قبلنا حاولوا أن يصلوا إليه لكن لسوء طويتهم وغلبة شقوتهم 
ضلوا عن طريق الحق» فذهبت البهود إلى أنه يوم السبت» والنصارى إلى أنه يوم الأحد» وأنت ترى في الغرب اليوم أن يومي الإجازة 
عندهم هما يوما السبت والاحد» ع ش 

وقد وقفنا على أثر يدل على ان عمر رضي الله عنه وأرضاه هو اول من جعل للناس يوما يستريحون فيه غير يوم اخمعة» وقلنا: إن عمر 
رضي الله تعاللى عنه وأرضاه ترك المدينة وذهب إلى الشام ليأخذ مفاتيح بيت المقدسء ويستم بنك االقدس تعلهاء قلنا غاة اناد 
أهل المدينة ولم تجر له عادة أنه يكثر الغياب عن المدينة» فقّد كان يباب أن يخرج منبا» ومعلوم أنه كان يقول: اللهم إن أسألك شبادة 
في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. 

فلما 0 استقبله الغلمان احرج أن بكاقمء فال هم رضي الله عنه مقا إما أن أعطيك أعطياث حلوى و انير أو 7 5 
شيعاً ترضون به» واما أت أعطيك 0 بدل من الكاتيب» فقّال الغلمان: تريد ا ليبس فيه كاتيب» فالناس نحبون أن يخرجوا عن 
المألوف» وحبون أن يجدوا لهم راحة. 

هذا ما يمكن أن يقال عن يوم اللمعة. 


٠6‏ طالوت وجالوت 

طالوت وجالوت 

وهنا علمان على شخصين أحدهما كافر والآخر مؤمن» وهما طالوت وجالوت. 

ذكهما الله جل وعلا في سورة البقرة» ولم يكرر ذكرها في أي بوره أخرع ف وال تناك وتعالل' أحياذ. ريق أن ينبه على الأثخاص 
وأحياناً يريد أن ينبه على الأحداث» فإذا أراد أن ينبه على الأحداث أغفل ذكر الأشخاص ولو كانوا عظماءء وإذا أراد أن ينبه على 
العضصن ذكر الشخص ولول يكن عظيما وإذا أراد أن ينبه على الأمرين ذكر الله جل بوعلا الفخضن والليدك. 

هنا قال الله: أل ثرَإِلَ الملا من بتي إسرائيل من بعد موسى إِذ قَالوا 8 هم | [البقرة:745]» قوله (لنبي) تكرة» ولم يذكر اسم ذلك 
النبي؛ لأنه ليس المقصود حوار أوائك القوم مع ذلك النبي» وإئما لين الحدث التاريني. 

نو إسرائيل مكثوا في أرض التيه ٠(‏ :) عاماء وخلال هذه الأربعين مات هارون ثم مات موسىء ثم عهد موسى بأمى النبوة من بعده 
إلى يوشع بن نون فتاه» ثم مكثوا سنين طويلة» وخلال هذه السنين الطويلة كان العماليق يحاربون بشي إسرائيل ويتعرضون لهم» فكان 
الإنباك والقتل في بن إسرائيل أكثر» فلما شعر بنو إسرائيل بالضعف لبئوا إلى نهي لمم قيل: إن اسعه: شمعون وقيل إن امعه: شوميل» 
وقيل إن هلين الاسمين لرجل. واحد» .وهو الأظهره 


5 يوم البعة» طالوت وجالوت» أبو لهب» مكة المكامة] 


فسألوه أن يبعث الله هم ملكا يقودهم؛ لأن الناس لا يمكن أن يجاهدوا أو يحاربوا أو إسوسوا أمرهم بدون شخص يأتمرون به فهذا 
أمى خلاف العقل. 

فشو إسرائيل أرادوا هلكا يقَودهم في الجهاد: [ابعَثْ لنَا ملكا َال في سَبيلٍ اللَّه| [البقرة:747]» وهذا النبي شوميل أو شمعون كان 
داطنم ناريا واي راك نالخ كوم ارايت وام لي تسر هزر نعم» بل استغربوا وقالوا: 
وما لنَا ألا َال في سبيل الله وقد ا من ديارنًا باينا [البقرة:>4 ؟]» فلما كتب الله علهم القتال تكصواء فأخبرهم نبهم 
أن الله قد بعث لخم طالوت ملكله فاترضوا بأن هذا ملك لم يكن من السبط الذي فهم الملك؛ وم يكن من السبط الذين فهم النبرة 
إقَالوا أن يكون أ املك عَلِينًا وحن 0 بالماك منه ول تسمه 95 الَال] [البقرة:407 7]» ولا يمكن أن يوجد ملك بدون عصبة. 
أما العضبة التي كانت مع طالوت في أن الله جل وغلا هو الذي اختاره وكنى يها عصبة» لكن في زماننا هذا لا يوجد وني من 
الله: أن لله اختار فلانا! فلا بد من عصبة يقوم بها الملك. 

والمقصود: أن نهم أخبرهم إن لله قد بعث لهم طالوت ملكاء” وأخبرهم بذلك حت يلين قلو»م لأس الله وطاعته» وآتاه بسطة في 
العم والجعمء أي: ع عام بالشرع» وعلم بالحروب» وكانت الحروب آلذاك تعتمد. اعتماداً كلياً على القوة الجسمية» وقوله جل وعلا: 
أورادة إسطة ف لعل والجسم] [ | [البقرة:47 ؟]» فيه رد على قوهم: | روث م من الَال] [البقرة:/ 2 ؟]. 

وبعد أخذ وعطاء أذعنواء وذلك بعد أن أخبرهم نبهم أن ثمة آيات أعطاها الله جل وعلا ل طالوت» قال الله تعالى: ! وان ف يم 


ا 


نآ ملك أن بكر التأيوث فيد سكينة من ب ةما رك آل مومى ول هَْونَ تج الاك إن في َلك لي لكر إن كتم 


00-0 [البقرة:/4؟]» والتابوت والسكينة تحدث العلماء عنها من جوانب عديدة» لكن لا يوجد شيء يعتمد عليه تمكن أن ينقل» 
وكلها أقاويل منقولة عن مسلمة أهل الكتاب» ولا يدرى صعيحها من سقيمها أو قويها من ضعيفها. 
لكن نقول جملة: إن الله جل وعلا أعطى طالوت قرائن لا يستطيع معها بنو إسرائيل أن يردوا ملكه منها: تابوت ينصرون به» وهيئة 
هذا التابوت لا نعليهاء 
أما السكينة فقد تكون بمعناها العربي المعروف وهي الطمأنينة» وقد يكون غير ذلك» كا قيل: إنها ريخ» وقيل: إنها طائر» وقيل غير 
ذلك. 
قال تعالى: 007 1ك امون وال هاروة) [البقرة:4 ؟]» قيل: عصا موبى وعصا هارون ورضاض من الألواح او كيك 
فيها التوراة لموسى» وهذا محتمل» لكنني لا أجزم به. 
أخذ طالوت الجيش يعبر بهم نبر الأردن لمقابلة العمالقة الذين يققودهم جالوت. 
فالدنيا قاعة على الامتحان وكما ابتلى الله الإنسان بشيء وفاز فيه ربتليه بشيء آخخرء وهذه سنة الله جل وعلا في خلقهء والله يقول: 
وما يعقلها إلا الْعالمُونَ| [العنكبوت:"4]. 
ان سيقن اليف 0 ذهب ليحارب بهم فر على تبر وقال لهم: إن اله مبتليكا بتر قَنْ شرب منه فلس مني وَمنْ لا 
عع رامد غرف بيده | [البقرة:9 + ؟]. 

ثلاثة أصناف: قوم سيشربون» وقوم لن يشربوا أبدأً» وقوم يذوقون؛ لأن (إيطعم) تأتي في اللغة بمعنى: يذوق» إومن أل يعم 
فإنه مني إلا منِ اغترف غرّفة بيده| |البقرة:9 4 ؟]. 
فالذين لم يشربوا الك قب ترتود ان بطو دراك مونلا زوك لقال ا م ا وا ال 
غرفاً كثيراً فهؤلاء لا مكان لهم في جند طالوت. 
وهذه تقاس على الدنياء فالدنيا مثل الابر الذي اعترض بن إسرائيل» فن شرب منه بالكلية لا مكان له في الآخرة» ومن أخذ شيئًا 
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بالمقدار الذي يبلغه إلى الله سيصل للآخرة» ومن لم يشرب منه أبداً سيصل» لكن الأوسط أفضلء لأنه هدي الأتبياء. 


١‏ حكايتان في الابتلاء والافتتان بالدنيا 

حكايتان في الابتلاء والافتتان بالدنيا 

يقولون في الأمقال اذا رةه ف وجلا نقيرا رأى'اعر ا #تعديناء» حقالءالاك أريد أن اسراف فر انعك يروف قل مدق أعا عله 
فأخذها إلى المأذون ففتن بها المأذون فعرض عليها نفسه» فأقبلت عليه وتركت الفقير. ٍ 
فذهب الفقير فاشتكى اللأذون إلى القاضي» فليا أحضر الثلاثة فتن القاضي بها أعظم من فتنة المأذون» فطلها لنفسهء فذهب المأذون 
والفقير يشكوان القاضي إلى الوالي» فال الوالي: أين هذا القاضي الذي يراد به احير فيجبل الناس على الشر؟ فلما رآها الأمير ازداد 
بها فتنة وطلبها لنفسه. 1 : 

فذهبوا إلى العامة حتى يستعينوا بهم على الأمير» فكل رجل من العامة أخذ يطلها لنفسه» ففرت من أمامهم وهي تقول: أنا الدنيا؛ 
الكل يطلبني ولست مكتوبة لأحد! إن هذه هي الدنيا لا يوجد أحد إلا ويتعلق بهاء وهي تفر من ابميع» فكاما أتعبت نفسك وراءها 
ابتعدت» وإن تركتها ستأتيك وه راغمة» وإن جريت وراءها فلن تنال منها إلا ما كتب لك. 

كان رجل من الصالحين مسافراً على ناقة فيها ا فأدركته الصلاة وقد خرج الناس» فأراد أن يصلي في مسجد لكنه خاف على 
الناقة» فنادى غلاماً وقال له: اقبض لي الناقة حق أصلي ركعتين وأعود» فدخل يصب » فأخذ الغلام الخطام وشرد به» فرج الرجل 
ووجد الناقة ولم يجد الخطام ول يحد الغلام» فعرف أنه سرقه» وقبل أن يخرج الرجل من المسجد أخرج دينارين» ليكاى بهما ذلك 
الغلام» فلما وجد الناقة بدون خطام رد الدينارين 2 جيبه» وذهب إلى السوق ليشتري خطاماء فوجد نفس الحطام عند احد الباعة 
واشتراه بدينارين وأخذ الخطام» فقال الرجل: لا إله إلا اللهء سبحان الله» والله أكبر» يأبى ابن آدم إلا أن يستعجل الرزق. 

قاف ارصن لاحل ادها ريق ماكلا كته امتععيد "را لعلها صر اماء .لهذا تغر مو العف يري الها ره حمل كاد 


56 تكسيلة قصة جالوت 

ة قصة جالوت 
لت ناد لان لسار ري لاطا عسي جنا ما مده ان اشوا اه 
وسلم في يوم بدر. 


أقبلوا على جالوت وجنوده» قال الله تعالى: إومَا برَرُوا لجالوت وجتوده قَالوا ربنا أَفرغٌ عَليًا صَيرَا| [البقرة:٠85]»‏ ولما نجحوا في 
اختبار النهر كان 00 أن نجحوا في اختبار جالوت؛ لأن اختبار النبر مقدمة لما قبله. 

كان في الجيش رجل يقال له: أبشي والد داود عليه السلام وعنده عشرة من الولد» جاء بسبعة منهم إل اللمعركة أصغرهم داود عليه 
الصلاة والسلام» وكان معه المقلاع» والمقلاع مثل الجلد» طويل» يوضع فيه جر يرمى به. 

يقال في بعض الروايات -ولا أجزم-: كان داود وهو ذاهب إلى المعركة يناديه الجر يقول: خذني يا داود تقتل بي عدو الله فرد الجر 
الأول» ورد الخير الثاني» وأخذ الخير الثالث أو الرابع من قلنا هذه هه بز جلزت 6الحادةه نوق الناسى عنهه واسعاذ داوف طااونت 
م يأذن له لقصر قامته وصغر سنه» ثم أذن له بعد إلحاحه» فضرب داود جالوت بمقلاعه فقتله» قال الله في مك التنزيل: |وقعَل 
داود جالوك) [البقرة م]ء وقد سبق أن أسباط بن إسرائيل انقسموا فسبط كان هم الملك وسيط” كان مم الزرق وإكاماً من 
الله لداود جمع الله جل وعلا له ما فرقه في السبطينء» قال الله جل وعلا: اناه النَّهُ الملّكَ وَالحكة 0 5 ةا [البقرة:1ه؟]» 
خمع الله لداود الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. 

من هنا نعلم أن 'طالوت وجالوك علبان أحلاها اومن وهو طالوة والاع لكافن وهو جالوك» 
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لماع أول ملك في الإسلام 
ول ملك في الإسلام 
ول ملوك المسلمين هو معاوية» قيل للومام أحمد رحمه الله أكان معاوية خليفة؟ قال: لاء إغما كان ملكا من ملوك المسلمين» وقد اتفق 
اقانى عل أن معاري ومن اللذتععاى اعنه هر ولا سارك المسانية: 
وهكذا الأمور تجري بقدر الله» فأمه هند بنت عتبة مكثت مدة تحارب الدين ثم هداها الله للإسلام» وقبل أبي سفيان والد معاوية 
الك اووس مر ره براك" إن القا كين لقره شركان نذا دن بالمقيرة كهاء فكان يضع خباء بجوار بيته يدخله الناس من غير 
استئذان» فذات يوم كان الفا كه مع هند زوجته ثم قام الفط كا 4 خاء ضيف ودخل المجاس ولم جد الفاكه فرأى هنداً دون أن 


أ 
أ 


#وافنو ل هازيا 
000 كان على علاقة مع زوجته هند بنت عتبة» فدخل عليها فضرببها وسأا عن الرجل وهي تحلف أنها 
الها وشاع هذا في مكة قبل الإسلام» وفي مجتمع جاهلٍ كان يحرص على الشهامة والعرض» فأخذها أبوها عتبة لوحدها وقال 
ها: يا بنيتي إن كان ما قاله الفاكه حقاً فأخبريني وسوف أدس له من يقتله فينتبي الموضوع» وإن كان كاذباً في دعواه فأخبريني فأنا 
أحتكم إلى كهان العرب» فقالت: خلفت له بما كانوا يحلفون به من أصنام الجاهلية أنه ما حصل شيء» فصدقها أبوهاء فلبا صدقها 
ذهب إلى الفا كه وقال له: إنك رميت ابنتي بأ سوء» فلنحتكم أنا وأنت إلى أحد كهان العرب» فوفد الفا كه من بن مخزوم» وعتبة 
بن أبي ربيعة من بني عبد مناف» وأخذت هند معها سوة يسلينها في الطريق حتى وصاوا إلى أحد كهان الهن» وقبل أن يلوا إلى 
الكاهن تغير وجه هند» نفاف أبوها أن تكون قد تراجعت فسألا فققالت: نا أعاه والله إن الأعن ؟ أخير تك لكننا نفد على رجل يكذب 
أو يملق فاختبر أبو سفيان الكاهن قبل أن يعرض عليه القضية» فنجح في الاختبار» بعد ذلك عرفت ل اليا وفين هند فكان 
هذا الكاهن يمشي يضرب النساء حتى وصل إلى هند فقال: انبضي لا رحاء ولا زانية ولتلدن ملكا يقال له: معاوية» ففرح الفاكه 
وتشبث بها فرمته من يدها وقالت: واللّه لن يكون منكء يعني: الولدء فلما رجعوا إلى م25 تزوجها أبو سفيان بن حرب فبقيت في نفسما 
قرا اله رادت ل را ود ون ل ان ابني هذا سيصبح ملكا فتقول هند: تكلته إن ل يماك العرب والعجمء 
لفك معاوية حتى ملك العرب والعجم وعمر رضي الله عنه وأرضاه حتى بلغ من العمر /ا/٠‏ شلةة عق كان آخثر أبامه مخطي قاعداًء 
لأنه كثر مه واشتبر بحلمه. ٍ ش 
جاء أحد ملوك العرب إلى المدينة وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلوء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الناس على قدر منازلهم 
خاصة حديي العهد بالإسلام؛ وكان هذا الملك زعيماً في قبيلته» قال النبي عليه الصلاة والسلام ل معاوية: خذه إلى بيت فلان! يعني 
يستريم في بيت فلان! وتعارية قن تاك ايام كانهف المسلبيق امنا نين ول يكن له صيت» فلما دخل معاوية» قال للرجل: .0 
7 الجو حاراء قال: أنت من أرداف الملوك؟ قال: لاء قال: ابق مكانك؛ قال معاوية: أعطني نعلا فقال على أنفة العرب: لا 
عطيك» يكفيك أن تستظل بظل الناقة» قال: اجعل وطاءك على الظل ول سهائية التغال فرك خا ويف اخله ونا حافي القدمين» 
0 حارة حتى أوصاته كا أراد النني صل الله عليه وسلم. 
وكا احم سي بارا ريط نا الرجل على أنه أحد ايطفغل معاوية :29 ماناو واعطافه وكات عاو بعلنيا: 
موضع الشاهد: أن الإنسان لا يدري ا يضع الله جل وعلا مزه في اللحلق. 
واللقضوةه أن طالوت وحالوت غلنان ع م القران أعدهنا لأحد الأمنية وهو ظالونة» والاني لأسن الكفان وهو جالركت: 


أبو لهب 
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العلم الثالث: أبو لبء وهو الوحيد الذي كني في القرآن» قال السيوطي في الإتقان: لا يوجد أحد ذكر بكنيته في القرآن إلا أبو لمب» 
وهو أحد أعمام ابي صلى الله عليه وسل. 
وهنا نذكر فوائد متعددة قبل أن نشرع في الكلام عن أبي لمب. 
ابي عليه الصلاة والسلام كان له عشرة أعمام وعدة عمات» واختلف الناس في ضبطهن فقيل: أربع وقيل غيرها. 
من العمات: صفية وهي أم الزبير بن العوام» ومن عمات النبي صل الله عليه وس عاتكة وهي التي مى معنا في يوم الفرقان أنها رأت 
الرؤياء وعاتكة اسم تكرر كثياً في نسب البي صل الله عليه وسلم» وقلنا: أن العامن الات يدان فى" القميه الشريف اسمهن عاتكة» 

منبن ثلاث من قبيلة سليم» الذين هم من أجداد النبي صل الله عليه وسلم وجداته» ولذا قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين مفتخراً. 
(أنا ابن العواتك من سليم) » عواتك: جمع عاتكة. 
وله عمة يقال لها: أروى» ولكن اختلف هل ثبتت أم ١‏ لثبت» فلا يوجد كثير أخبار عن عماته. 
أما أعمامه فعشرة» أدرك الإسلام منهم أربعة: العباس» وأبو طالب» وحمزة» وأبولمب» 0 حمزة والعباس» وكنية حمزة: أبو عمارة) 
وكنية العباس: أبو الفضل» وعبد العزى كنيته: أبو لحب واسمه: عبد العزى» وإئما لقب ب أبي لمب؛ لأنه كان جميلاً جداً» وكانت 
اس تي نا 5 | 
والرابع أبو طالب واسمه: عبد مناف» وأبو طالبء وأبو لحب كلاهما لم يسلما إلا أن أبا طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقول: ولقد علمت بأن دين مد من خير أديان البرية دينا ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة» إلا أنه مات على الكفر» وبعض 
الناس في عصرنا يجعل من قضية موت أب طالب فرصة للقدح في الناسء فيقول: إن أبا طالب مات على الإسلام» وإن قلنا: إنه 
يوجد من العلماء من قال بذلك. 0 ١‏ 
لكن هذا يقول: إن الذين لا يقولون بأن أبا طالب مات على الإسلام يبغضون النبي صلى الله عليه وسلء وهذه تهمة عظيمة للناس» 
فلا يوجد مؤمن يبغض النبي صل الله عليه وسلم» حيث لا يجتمع إيمان مع بغض النبي صلوات الله وسلامه عليه» لكن نقول: إن 
النصوص الت بين أيدينا تدل على أن أبا طالب مات على الكفرء وهذا أمى ظاهرء ونحن لسنا أرحم برسول الله من الله جل وعلا 
الذي اختار أن يموت أبو طالب على الكفر. 
ما أنزل الله جل وعلا على نبيه: |وأنذر عشيرتكَ الأَقريينَ| [الشعراء:4 ١‏ ؟]» وقف صل الله عليه وس على الصفا فنادى في قريش: 
يا صباحاه» ثم بين لهم ما أنذر به» وكان المفترض أن يكون عمه أبو لحب أول الناس نصرة لهء أو على الأقل يسكت يا سكت أبو 
طالب» لكنه قال له -والناس حاضرون-: تباً لك سائر اليوم أهذا جمعتناء وانصرف» فتفرق الناس : اق لكا وكانك التروعة 
يقال لها: أم جميل تؤذي النبي ماله عليه وسلم فأنزل الله: إتبت يدا 5 م ونب | لتك ]ناث معى: بعالك نيرت 
0 ا 1 ٍ 
وهذه الآيات من أعظم إجاز القرآن؛ لأن الله أخبر فيها أن أبا لمب سيكون مصيره إلى الناره ومع ذلك لم يسل أبو لحب لا ظاهراً ولا 
باطناء ولم يستطع أن يقول ولو كذباً أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممداً رسول اللهء ومات شر موتة. 
كانت ل أبي لحب جارية اممها: ثويبة» ولما ولد النبي صل الله عليه وسلم جاءته ثويبة تخبره أن آمنة زوجة أخيه عبد الله ولدت غلاماء 
ففرح أبو لحب وأعتقهاء فلما مات رآه العباس بن عبد المطلب في المنام فسأله: ما فعل الله بك؟ قال: لم أر بعد إلا شرا إلا أنه في 
كل يوم اثنين يخفف عنى بأنني أسقى من هذا الموضع مابين الإبهام والسبابه؛ لأني أعتقت ثويبة جاريقٍ لما بشرتني بمولد مد صلى 
لله عليه وسلم. 
فانظر كرامة رسول الله صل الله عليه وسلم عند ربه» فإن الله أمى أن يخاطب صنوف المدعوين» قال الله جل وعلا: إقَلَ يا 
َ الْكافرونَ| [الكافرون:١]ء‏ إِقَلْ إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَني] [الأنعام:ه1]» ا لناس إِنْ كلتم في شك مِنْ ديني! 


رت 51121120 


5 إيوم البعة» طالوت وجالوت» أبو لحب» مكة المكامة] 


[يونس:4 »]٠١‏ إقلُ يا عبادي الذينَ أسْرَفوا| [الزس:ه]ء لكن الله جل وعلا يعلى نبيه الأدب فا قال الله لنبيه: قل يا أبا لهب» بل 
خاطب أبا لحب مباشرة ونحى نبيه جانباء حتى لا يقال: إن مدا يبيء الأدب مع عمه؛ لأن العم صنو الأب وحق الأب عظيم» وهذا 
فإن من كامة الله لنبيه أن أباه مات وهو صغير؛ حتى لا يبقى لأحد حق عليه صل الله عليه وسلهء ولقدو انالف هاه قري 
فإنه يبقى هما حق كا كان حق والد إبراهم على إبراهيم» لكنه صلى الله عليه وسلم عاش يتم الأبوين؛ حتى لا يبقى لأحد عليه فضل» 
اللهم إلا عمه العباس» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم العباس ويجله؛ وورث ابو بكر وعمر عن النبي صل الله عليه وسلم تعظيمه 
لعمه العباس» وكان عمر رضي الله عنه يستسقي ب العباس عم النبي صل الله عليه وسله» وإذا دخل فرش له بجواره وأجلسه؛ لأنه عم 
ابي صلى الله عليه وسلم. 


موضع الشاهد قوله تعالى: |تَِتْ يدا أَبي شّبٍ وَتَبٌ] [المسد:١]ء‏ حيث تكفل الله بالجواب والرد على أبي لهب ولم يكن للنبي صلى الله 
عليه وسلم وسيله في االحطاب. 

إن أبا لحب لما نازع الله وحاربه قال الله جل وعلا له ذلك» ولم تنفعه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلى هذا ينبغي أن 
بعلم أن الله جل وعلا عزيز فلا ينبغي لأحد أن يقع في قلبه السخرية من آيات الله أو رسلهء أو يحاول أن ينازع الله جل وعلا في 
كان هناك رجل امعه: مد بن زكريا الرازي الطبيب تلي عليه قول الله جل وعلا: |قل َم إِنْ أصبحَ ماق كر عورا قَنْ يأتيكر ياه 
معين | [الملك:٠]»‏ فقال: تأت به الفؤوس والمعاول. 

أدهت لبجل زحانا و مناحه وان طويه ف مع ها أن 

الله جل وعلا يقول في ذاته العلية: إإِنَّ الله َي ذو انعقّام| [إبراهيم:40]. 

والمؤمن الحق يراقب الله جل وعلا في كل شيء حتى لو وقعت منه المعصية -ولا يسلم من المعاصي أحد- فلتقع منه وهو منكسر خائف» 
يخشى الله ويخشى عذابه» هذا هو المؤمن» وقد شيبه النبي صل الله عليه وس بالفرس المعقود في مكان ماء فهما ذهب يعود إلى نفس 
م بطه والمكان الذي فيه حبله. 

ما متازغة الله فهي عين الوبال ومحل السفال» قيل للإمام أحمد رحمه الله: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: الله عزيز» لا أستطيع أن أقول 
هذاء إنما أقول: هو شىء حببه الله إلي فصنعته. 

اشر اق مهنا العلم الله. 

هذه فائدة من هذه القصة» وهي أن الإنسان يراقب الله جلا وعلاء ولا يتكل على شيء من أمور الدنيا. 


3 وضع للناس للذي بيك مباركا وهدّى لعَاكينَ| [آل عمران:3]» بكة بمعنى: مكت» وهي علم على 
مكان يا هو معلوم. 

ذكر الله جل وعلا في القرآن المديعة وسيأتقي اتخير عنهاء وذكر مك بالباء» وبعض العلماء يقول: جرت لغة العرب أن الباء تحل بدل عن 
امبم» يقولون: طين لازب بالباء ويقولون: طين لازم بالميم» وقال بعض العلماء: إن بكة اسم الموضع الذي فيه البيت» وقال آخرون: 
بكة اسم للمسجدء والصحيح إن شاء الله أن بكة اسم لمكة كلها. 
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٠.01‏ خصائص مك المكمة 
خصائص م:: المكومة ١‏ 
و خصاها: أن أله جل وعلا حرمها يوم خلق السموات والأرض»ء وهذا من أعظم دلائل اصطفاء الله لتلك البقعة» قال صلى 
الله عليه وسل: (إن الله حرم مكة يوم خاق السموات والأرض)» ولم يحلها جل وعلا لأحد من الحاق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم 
ساعة من نبار» وذلك في يوم الفتح» ولما انتبى الفتتح ردها الله جل وعلا حراماً. 
ينذا قال صلى الله عليه وسل: (فن أخبرم أن النبي قاتل فيها فأخبروه أن الله أحلها لنبيه ساعة من بار) . 
الأمى الثاني: حرمبا رسول الله صلى الله عليه وس في خبره عن الله أنه لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تأخذ لقطتها إلا لمعرف» 
فالإنسان إذا رأى أي شيئا في مكة يتركه على ما هو عليه. 
من عظمتها عند الله أن الله جل وعلا أنه لم ييحها لأي أحد من الجبابرة عبر التاريخ كلهء ولذلك حبس عنما الفيل. 
ورأى النبي صلى الله عليه وس كامة الله له فقال: (إن الله حبس الفيل على مكة وسلط عليها حمداً وأصحابه)» ولما بركت القصواء 
ؤقال الفبعابة: حلت القضواء قال ضل الله عليه وسل: أزات عا لكلاف التم ا بوهاءة الك لا ترون رلك م كسا حا القيل ا 
وأهل الفيل قدموا بالفيل يريدون مك2» وهم أبرهة وجيشه» وكانوا نصارى أهل كاب» وكان القرشيون وثنيين» ومع ذلك نصر الله 
الوثنيين على أهل الاب لكرامة مك0 وإلا فالأصل أن أهل الاب أقرب إلى الملة من الوثنيين» كا في آية: |آلم * غلبت الروم] 
[الروم:1 - 7]» لكن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة» فأيفا يوجه يتوجه إلا إلى الكعبة فلا يستطيع» قال الله تعالى: [ أ تر 
كَيْفَ فَعَلَّ رَبك بأحْحَابٍ الْفيل * أل يجعَل كيدَهُمْ في تَضْلِيل| [الفيل:1 - 7]» وكلمة ضل في اللغة تأتي على ثلاث معان: تأني 
ضد المداية العامة التي هي هداية الإيمان» وهنا أ اتفال القرآن» ومنه قول الله تعالى: |غير الْعْضوب لهم ولا الصَالَينَ) 
[الفاتحة:/ا]» وتأتي بمعنى: عدم إصابة هدف محدد» ومنه قول أبناء يعقوب عن أبيهم: إإن آبانا لني ضلال مبين | [يبوسف:8]» لا 
يقصدون أن أباهم كان كافرا؛ لأنهم لو قالوا هذا لكفرواء لكنبم يقصدون أن أباهم ما أصاب الصواب في حبه ليوسف. 
وتأتي بمعنى: اضحل وأصبح هباء» ومنه قول الله جل وعلا: [أَل عل كيدهم في تَصْلِيلٍ | [الفيل:7]» وقوله سبحانه: | وقَالوا أَبذَا 
صَلَنَا في الأرض أَننا لَتَى خَلقَ جديد] [السجدة:١٠٠]»‏ أي: إذا ذبنا واضمحللنا في الأرض وذهينا هباء منثورا هل سنعاد؟ المقصود: 
00 عليهم الطيرء وقد قلنا في درس سابق: إن الأصل في الطير أنه مصدر أمان فلا يوجد أحد يخوف بالطيرء فلما أرادوا هدم 
أعظم مكان آمن وهو الكعبة سلط الله علهم الثوف من حيث لا يحتسبون» فأظلتهم الطير وهم يعتقدون أنهم في أمن» إذ ليست 
ا يخوفون ببا» ولا كواسر وسباع ضواري تأكلهم » فلما اطمئوا بعث الله جل وعلا علهم حجارة من جيل. 
جعل الله جل وعلا في مكة بيته الحرام وهو أول بيت وضع للناس» ولا يوجد في الشرع بيت يطاف حوله إلا البيت العتيق» وسمي 
بالعتيق لأن الله جل وعلا أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إليه. 
أخبر صل الله عليه وس أن هذا البيت لا يسلط عليه كافر إلى قيام الساعة» ولهذا فإن الملات الصليبية دخلت بيت المقدس ووصات 
إلى أطراف الجزيرة واقتحمت الشام مع فضل الشام وما جاء فيه» لكن لم تستطع أي حملة صليبية أن تصل إلى مكة» ولن تستطيع إلى 
قيام الساعة؛ لأن مكة بيضة الإسلام» والنبي صل الله عليه وسلم أخل عهداً من ربه ألا إسلط على المسلمين من يستبيح بيضتهم فأعطاه 
الله جل وعلا هذا العهد» فاو جلبت أمم الأرض من أقطارها على أن يدخلوها فلن يستطيعوا أن يدخاوها إلى أن يودْنَ بقيام الساعة 
فيأتها ذو السويقتين من أرض الحبشة يبدمها ويقلعها حجراً حجرأء ويستخرج كنوزها أي: الكعبة. 
وبعد ذلك لا يطاف بالبيت» ولا يبقى على الأرض مسلء ثم على هؤلاء وهم شرار الكل تقوم الساعة. 
بع الله جل وعلا في مكة بيته» وجعل شعائر عظمى منها المشعر الحرام» ومنى» والصفاء والمروة» ومقام إبراهيم كا قال الله: إفيه 


00 
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5 سبلا 


آيَاتُ. ينات مَقَام إبراهيم وَمَنْ دَخَلِه كنَ آمنًا] [آل عمران:41]. 

منع اله شرعاً أن يدخلها الكفار قال الله جل وعلا: نا المُشْركُونَ نجس فلا قروا المسَجِدَ الحرام بعدَ عَاميم هذا [التوية:م0]ء 
فلا يحل لأحد أن يدخل رجلا مشركا أياً كان -كابياً أو غيره- إلى مكة» بخلاف المدينة فلا يوجد دليل شرعي على أن الكفار يبمنعون 
من دخواء لكن هذا رأي رآه ولاة الأ وفقهم الله وهو ألا يدخلها أحد غير المسلمين» والأعى إلههم» وإلا فلا يوجد مانع شرعي 
بمنع دخول أهل الكفر إلى المدينة؛ لأن أبا لوْلوْة المجومبي كان عابد نار وقتل عمر رضي الله عنه وكان يعمل حداداً داخل المدينة» 
وعمر رضي الله عنه لما بلغه أنا أبا ولو هو الذي قتله كان يعرف أنه مجوسي فقال: الد لله الذي لم يجعل موتي على يد مسارء قال الله 
تعالى: [إِّا مُه ركُونَ نجس قلا قروا المَسْجدَ حرام بَعْدَ حَامم هَذَا| [التوية:) ]. 

جعل الله من خصائصها: أن الصلاة في مسجدها بمائة ألف صلاة ولا يوجد هذا إلا في المسجد الحرام» وجمهور العلماء على أن الصلاة 
في أي موطن في مكة بمائة ألف صلاة حتى في البيوت لأهل الأعذارء وأما المدينة فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فقط» 
وذلك دون الصلاة في أي مكان خارج المسجدء نفارج المسجد لا تحسب الصلاة بألف صلاة» واختلف الناس في ساحات المسجد 
الموجود الآن» والصواب أن الصلاة في ساحات المسجد بألف؛ لأن الفقهاء من الحنابلة يقولون: إن رحبة المسجد -أي: المحيطة به- لا 
تخلو من أحد حالين: إما أن تكون مسورة وا أبواب فتلحق حكاً بالمسجد» وإن لم تكن مسورة وليس ا أيواب فلا تلحق بالمسجد. 
والساحات التي حول الحرم النبوي مسورة ولا أبواب» فالصواب أنها تلحق حك بالمسجد» لكن من أن إليها فليدخل المسجدء فإذا 
ازدحمت صلى في الساحات كا يصلي الناس التراويج والأعياد في الساحات. 

أما السيئة فالمشبور عن ابن عباس رضي لله تعالى عنبما أن السيئة في مكة بمائة ألف» لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذاء لأن الله 
قال في آيات محكات: إوَجَرَاءُ سَيثّة َيِه مْلهًا| [الشورى:٠‏ 4]ء فلا يرد كك القرآن برأي ابن عباس رضي الله تعاللى عنهماء لكن 
السيئة فيها التخليظ كيفاً لا كأ ىلا كار ها لكن قد تغلظ كيفاً كا أخبر الني صل الله عليه وسلم أن الزنا بحليلة الجار أعظم 
من الزنا بامرأة أخرى» وإن كان الكل حراما. 

المقصود من هذا: أن مكة بإد الله الحرام الذي عظمه الله جل وعلا يوم خاق السموات والأرض. 

هذا ما تيسر إيراده وتبياً إعداده؛ والله المستعان وعليه البلاغ وصل الله على محمد وعلى آله. 
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